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تمهيد

يُقــدم هــذا التقريــر تحليــاً نفســياً-لغوياً لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ يهــدف إلــى استكشــاف 
الكيفيــة التــي يمكــن لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ أن توفـّـر مــن خلالهــا منظــوراً ذا إطلالــةٍ 
رياديّــةٍ فــي مــا يتعلــق بكيفيــة إحســاس الجمهــور الصينــيّ تجــاه القضايــا السياســية الداخليــة )مثــاً، 
البيئــة، والســامة الغذائيــة، والحكومــة المحليــة مقابــل الحكومــة الوطنيــة(. كان الغــرض الشــامل 
مــن المشــروع هــو فهــم محتــوى الرســائل التــي يجــري نقلهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
ونبرتهــا حيــث كانــت تتــم مناقشــة تلــك المواضيــع. إنّ هــذا الاستكشــاف الأولــيّ لوســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ الصينيــة يصِــف أيضــاً منهجيــةً لتحليــل وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة، 
والإمكانيــات والتحديــات، والأدوات والخطــوات اللازمــة، ومقارنــاتٍ بوســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
باللغــة الإنجليزيــة. ينبغــي أن يكــون هــذا البحــث ذا أهميــةٍ بالنســبة لصانعــي السياســات المهتمّيــن 
فــي  يرغبــون  الذيــن  وللباحثيــن  الحكومــة،  مــن  المختلفــة  بالمســتويات  المتعلــق  العــامّ  بالــرأي 

استكشــاف وســائل التواصــل الاجتماعــيّ باللغــة الصينيــة.
تانــغ يِنــغ  تشَــنغ  ســايروس  مــن مؤسســة  ســخيةٍ  بهِبَــةٍ  الدراســة  هــذه  إجــراء  أَمكَــنَ   لقــد 
 RAND من خلال هذه الهِبَة، أسَّسَ مركز .)Cyrus Chung Ying Tang Foundation(
 )RAND Center for Asia Pacific Policy( لسياســات منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ
 )Tang Institute for U.S.-China Relations( معهد تَنغ للعلاقات الأمريكية-الصينية

عــام 2007، وأُجــريَ هــذا البحــث مــن خلالــه.

مركز RAND لسياسات منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 RAND Center for Asia( لسياســات منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ RAND إنّ مركــز 
 )International Programs( هــو جــزءٌ مــن البرامــج الدوليــة )Pacific Policy [CAPP[
الهــادئ يوفــر  إنّ مركــز RAND لسياســات منطقــة آســيا والمحيــط   .RAND فــي مؤسســة
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التحليــل بشــأن التطــورات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة فــي منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ ومــا حولهــا. إنّ مركــز RAND لسياســات منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، 
مــن خــال أبحاثــه ودراســاته، يســاعد صانعــي القــرارات فــي القطاعَيــن العــام والخــاص علــى حــل 
المشــاكل، والتعاطــي مــع التحديــات، والتعــرّف إلــى طــرقٍ لجَعْــلِ المجتمــع أكثــر أمانــاً وذكاءً 

وازدهــاراً.
للمزيــد مــن المعلومــات حــول مركــز RAND لسياســات منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، 
الرجــاء زيــارة الموقــع الإلكترونــيّ: www.rand.org/international_programs/capp أو 

الاتصــال بالمديــر )معلومــات الاتصــال متوفــرةٌ علــى الصفحــة الإلكترونيــة(.

http://www.rand.org/international_programs/capp
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الملخّص

إنّ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ طُــرُقٌ فــي التعبيــر السياســيّ تــزداد شــيوعاً. قــد يســاعد تحليلهــا 
على تفســير الرأي العام والتَصَوّرات العامة للأحداث والحركات السياســية. إنّ البحث النفســيّ-
اللغــويّ — أي البحــث المتعلــق بمــا يمكــن للغــة أن تكشــفه بشــأن الحــالات النفســية، مثــل 
المواقــف والانفعــالات — قــد أنتــج رؤيــةً حــول الــرأي والمــزاج العــام خــال الأحــداث السياســية 
فــي إيــران وهونــغ كونــغ. يســتخدم هــذا العمــل منهجيــةً محوسَــبَةً مــن أجــل تحليــل نــص وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ فــي الصيــن، خاصــةً مــا يتعلــق منــه بالمشــاعر تجــاه الحكومــة  المحليــة 
والوطنية والشركات الغربية أثناء فضيحة هُوسِي )Husi scandal( المتعلقة باللحوم المُنتهية 
الصلاحيــة فــي مطاعــم ماكدونالــدز )McDonald’s( وكــي أف ســي )KFC( عــام 2014. 
القضايــا  حــول  العــام  النقــاش  الصيــن  فــي  الاجتماعــيّ  التواصــل  وســائل  وَسَّــعَت  لقــد 
المتعلقــة بالحوكمــة. يعتقــد البعــض أنّ اســتخدامها ســاعد علــى إحــداث تغييــراتٍ مهمــةٍ فــي 
السياســات، بينمــا يزعــم آخــرون أنهــا وفــرت فحســب، صمــام أمــانٍ للمواطنيــن لِبَــثّ مظالمهــم 
دون تهديــد النظــام. إنّ عــدد مُســتَخدِمي الإنترنــت الصينييــن هائــل — يقــارب 650 مليــون، 
أو 48 فــي المئــة مــن الســكان، وهــو رقــمٌ أعلــى مــن مثيلــه فــي الهنــد، ونســبةٌ مئويــة أعلــى مــن 
مثيلتهــا فــي الهنــد وتايلانــد وفيتنــام. إنّ اســتخدام المدونــات الصغــرى منتشــرٌ علــى نطــاقٍ واســعٍ 
ــدّ منصــة ســينا ويبــو )Sina Weibo( الأكثــر نشــاطاً فــي  بيــن هــؤلاء المُســتخدِمين، حيــث تُعَ

المدونــات الصغــرى.
لقــد بلــغ عــدد مُســتَخدِمي المدونــات الصغــرى مــن الصينييــن للــذروة التــي بلغــت 309 
مليــون فــي عــام 2012؛ وقــد تراجــع العــدد بشــكلٍ مــا منــذ ذلــك الحيــن مــع تزايــد مراقبــة الحكومــة 
للمحتــوى. إنّ منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ التــي تلقــى الشــعبية فــي الأماكــن الأخــرى 
مــن العالــم، مثــل فيســبوك )Facebook( وتويتــر )Twitter(، ليســت واســعة الانتشــار فــي 
الصيــن، بســبب حَجْــبِ الحكومــة لهــذه المواقــع. مــع هــذا، فــإنّ العديــد مــن المواطنيــن الصينييــن 
الذيــن يســتخدمون الإنترنــت يصِلــون إلــى تويتــر عبــر خــادومٍ وكيــلٍ )بروكســي( أو غيــر ذلــك مــن 
الطــرق مــن أجــل “القفــز فــوق جــدار الحمايــة العظيــم”. تختلــف التقديــرات بشــأن عــدد المواطنيــن 
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الصينييــن الذيــن يســتخدمون تويتــر بشــكلٍ واســع، مــن 10 آلاف إلــى 35 مليــون.
التواصــل  لوســائل  يمكــن  التــي  الكيفيــة  فــي  توفـّـر رؤيــةً  الغذائيــة  الســامة  إنّ قضايــا 
الاجتماعــيّ أن تســاعد مــن خلالهــا علــى قيــاس الــرأي العــام فــي الصيــن. لقــد أصبحــت الســامة 
الغذائيــة مصــدراً للقلــق علــى واســع النطــاق عــام 2008، عندمــا اكتُشِــفَ أنّ شــركةً تملكهــا 
ثــَت وصفــةً مــن الحليــب بالميلاميــن )melamine(. فــي الســنوات اللاحقــة، ازدادت  الحكومــة لَوَّ
بشــكلٍ حــادٍّ نســبة الصينييــن الذيــن يعتبــرون أن الســامة الغذائيــة مشــكلةٌ جســيمة — لاســيما 
فــي أوســاط الأشــخاص مــن ذوي الدخــل المرتفــع والصينييــن الأكثــر شــباباً الذيــن يرجّــح أن 
يكونــوا نشــطين عبــر ســينا ويبــو )Sina Weibo(. يمكــن لتحليــل منشــورات وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ التــي تناولــت هــذه القضايــا، ولاســيما فضيحــة هُوسِــي عنــد تَكَشُّــفِها فــي شَــهْرَي يوليــو/
تمــوز وأغســطس/آب 2014، أن يســاعد فــي التعــرف إلــى ديناميكيــات الــرأي العــام الصينــيّ 

ــا. بشــأن هــذه القضاي

رُق الطُّ

لقــد اخترنــا عيّنــاتٍ مــن منشــورات المدونــات الصغــرى باللغــة الصينيــة، التــي ناقشــت الســامة 
الغذائيــة بشــكلٍ عــام وحادثــة هُوسِــي )Husi incident( بشــكلٍ خــاص. لقــد جمعنــا 2,184 
تغريــدةً باللغــة الصينيــة منــذ الأول مــن شــهر يونيو/حزيــران وحتــى 31 أغســطس/آب، 2014، 
و537 من تدوينات ويبو )weibos( منذ 26 أغسطس/آب وحتى 8 سبتمبر/أيلول، 2014. 
مــع الأســف، لــم نتمكــن مــن جمــع تدوينــات ويبــو إلا مــع بدايــة جمــع البيانــات فقــط، لا علــى نحــوٍ 
، كمــا فعلنــا فــي حالــة التغريــدات. مــع ذلــك، قــد توفّــر العيّنــات رؤيــةً فــي كيفيــة نظــر  ارتجاعــيٍّ
الجماهيــر المختلفــة — الجمهــور الأكثــر نخبويــةً الــذي ســيلتَفّ حــول العوائــق لكــي يســتخدم 
تويتــر )Twitter(، والجمهــور العــام الــذي يمكــن أن يكــون عاكســاً للــرأي العــام الصينــيّ الأوســع 

لــى المســؤولية عنهــا. — إلــى هــذه القضايــا و�إ
بالإضافــة إلــى تحليــل المنشــورات بحثــاً عــن إشــاراتٍ إلــى الحكومــات المحليــة والحكومــة 
ــة للتعــرف إلــى الضمائــر، وكلمــات  الوطنيــة والشــركات الغربيــة، اســتخدمنا البرمجيــات المُمَكنَنَ
التعبيــر الانفعالــيّ، وكلمــات التعبيــر عــن المســؤولية. إنّ اســتخدام ضمائــر المتكلــم المفــرد )مثــاً، 
أنــا، وضميــر المتكلــم فــي حالــة المفعوليــة، وضميــر المتكلــم الــدالّ علــى المُلكيــة( يشــير إلــى 
بالحــالات الســلبية مثــل التهديــد أو الإحبــاط أو الشــعور  التركيــز علــى الــذات، وهــذا يرتبــط 
بانعــدام الأمــن. إنّ ضمائــر جماعــة المتكلميــن )مثــاً، نحــن، وضميــر جماعــة المتكلميــن فــي 
حالــة المفعوليــة، وضميــر جماعــة المتكلميــن الــدالّ علــى الملكيــة( تشــير إلــى أنّ الكاتــب يملــك 
حِسّــاً بالجماعــة المشــتركة أو المجتمــع. إنّ ضمائــر الغائــب )مثــاً، هــو، وهــي، وهُــم( تشــير إلــى 
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أنّ الكاتب/الكاتبــة لا يتماهيــان مــع المجموعــة التــي يناقشــانها. إنّ كلمــات التعبيــر الانفعالــيّ 
يمكــن أن تشــير إلــى مــا إذا كان لــدى الكاتــب إحســاسٌ إيجابــيٌّ أو ســلبيٌّ تجــاه موضــوعٍ مــا. إنّ 
اســتخدام كلمــات التعبيــر عــن المســؤولية عنــد مناقشــة كيــانٍ معيّــنٍ قــد يشــير إلــى أنّ كاتبــاً مــا 

يربــط مســؤولية الســامة الغذائيــة بــذاك الكيــان.

النتائج

 )Twitter( تحليل تويتر
 Husi( هُوسِــي  حادثــة  بعــد  مــا  فــي  الغذائيــة  الســامة  تجــاه  المشــاعر  فــي  التغييــرات  إنّ 
incident( تشــير إلــى أنّ الــرأي العــام الصينــيّ متناغــمٌ مــع اســتجابات كلٍّ مــن الحكومــات 
المحليــة والحكومــة الوطنيــة. أثنــاء الأســبوع الــذي حدثــت فيــه حادثــة هُوسِــي، ازدادت المشــاعر 
الســلبية فــي التغريــدات التــي ناقشــت الســامة الغذائيــة بشــكلٍ حــاد، بينمــا انخفضــت المشــاعر 
الإيجابيــة. بحلــول الوقــت الــذي طلبــت فيــه الحكومــة الوطنيــة مــن سلاســل المطاعــم الأجنبيــة 
ديــن علــى مواقعهــا الإلكترونيــة الصينيــة، كانــت  للوجبــات الســريعة أن تنشــر معلومــات المُوَرِّ
المشــاعر الســلبية تجــاه الســامة الغذائيــة قــد عــادت إلــى مســتوياتها الســابقة علــى الحادثــة. لكــنّ 

المشــاعر الســلبية بشــأن حادثــة هُوسِــي بالــذات بقيــت مرتفعــةً لأســابيعَ عديــدة.
كانــت المنشــورات التــي تناولــت الحادثــة تحمــل أيضــاً معــدلاتٍ عاليــةً مــن اســتخدام ضميــر 
المتكلــم المفــرد، ممــا يشــير بشــكلٍ إضافــيٍّ إلــى الســلبية فــي مــا يتعلــق بالفضيحــة بعــد حدوثهــا 
مباشــرة. عندما أعلنت شــرطة شــانغهاي عن اعتقال المســؤولين التنفيذيين الذين حُمِّلوا مســؤولية 
اللحــوم الفاســدة، بلــغ اســتخدام ضمائــر الغائــب فــي منشــورات تويتــر )Twitter( الــذروة، ممــا 

يشــير إلــى وجــود فجــوة مــع هــؤلاء المســؤولين التنفيذييــن.
إنّ الاســتياء عبــر تويتــر بشــأن الحادثــة ربمــا كان موجّهــاً نحــو الحكومــة المحليــة بصــورةٍ 
أقــل، ونحــو الحكومــة الوطنيــة والشــركات الأمريكيــة بصــورةٍ أكبــر. بالأخــص، كان اســتعمال 
مُســتخدِمي تويتــر لضمائــر الغائــب عنــد التحــدث عــن الحكومــة الوطنيــة والشــركات الأمريكيــة 
التعبيــر  كلمــات  مــن  أيضــاً  الإنترنــت  يســتخدِمون  الذيــن  المواطنــون  اســتعمل  أكثــر رجوحــاً. 
الانفعالــيّ الســلبية فــي مــا يتعلــق بالحكومــة الوطنيــة والشــركات الأمريكيــة مــا يســاوي ضعفــي 
مــا اســتعملوه بشــأن الحكومــة المحليــة. ويشــير تحليــل كلمــات التعبيــر عــن المســؤولية إلــى أنّ 
مُســتَخدِمي تويتر كانوا ينظرون إلى الحكومات المحلية على أنها مســؤولةٌ عن معاقبة الســلوك 
غيــر القانونــيّ، وربمــا علــى أنهــا فعالــةٌ بشــكلٍ خــاصٍّ فــي ذلــك. فــي المقابــل، ظهــر مصطلــح 
الفســاد فــي التغريــدات التــي تناولــت الحكومــة الوطنيــة، بمــا يســاوي ضعفــي عــدد المــرات التــي 
ظهــرت فــي التغريــدات التــي تناولــت الحكومــة المحليــة. قــد يعكــس هــذا الأمــر المواقــف الشــعبية 
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مــن الفســاد علــى المســتويَين الوطنــيّ أو المحلــيّ، أو أنّ الشــعب قــد تحــدّث وبكثــرة عــن الفســاد 
فــي الصيــن أو عــن البلــد بأكملــه بشــكلٍ عــامٍّ بوتيــرةٍ عاليــة.

)Weibo( تحليل ويبو
حبــاطٍ أو شــعورٍ بانعــدام  يبــدو أنّ مُســتخدِمي ويبــو )Weibo( شــعروا بحِــسٍّ اجتماعــيٍّ أكبــر و�إ
الأمــن أقــل فــي مــا يتعلــق بالحكومــة الوطنيــة. فيبــدو فــي مناقشــتهم للســامة الغذائيــة أنهــم 
لــى الحكومــة المحليــة بســلبيةٍ أكبــر ممــا لــدى  ينظــرون إلــى الحكومــة الوطنيــة بإيجابيــةٍ أكبــر، و�إ

.)Twitter( مُســتَخدِمي تويتــر
لقــد اســتُخدِمَت ضمائــر المتكلــم المفــرد فــي تدوينــات ويبــو )weibos( التــي ناقشــت 
الحكومــة المحليــة ضعفــي اســتخدامها تقريبــاً فــي تدوينــات ويبــو التــي ناقشــت الحكومــة الوطنيــة. 
في المقابل، استَخدَمت تدوينات ويبو التي تناولت الحكومة الوطنية ضمائر جماعة المتكلمين 
خمســة أضعــافٍ تقريبــاً اســتخدامها فــي تلــك التــي تناولــت الحكومــة المحليــة — ممــا يشــير إلــى 
أنّ المُســتخدِمين كان لديهــم حِــسٌّ أشــد بالانتمــاء الوطنــي عنــد مناقشــة الســامة الغذائيــة فــي 

الصيــن عمومــاً ممــا كان لديهــم علــى مســتويَي المدينــة أو المقاطعــة.
ــهَ مُســتخدِمو ويبــو عبــارات غضــبٍ أكثــر نحــو الحكومــة الوطنيــة  فــي الوقــت نفســه، وَجَّ
ممــا وجّهــوه نحــو الحكومــات المحليــة. إنّ تدوينــات ويبــو التــي تشــير إلــى الأمــة أو الحكومــة 
الوطنيــة فــي مــا يتعلــق بالســامة الغذائيــة احتــَوَت علــى نســبةٍ مــن الكلمــات المعبّــرة عــن الغضــب 
تزيــد علــى أربعــة أضعــاف تدوينــات ويبــو التــي تناولــت هــذه القضايــا وأشــارت إلــى الســلطات 
البلديــة أو ســلطة المقاطعــة. لقــد احتــوَت أيضــاً علــى نســبةٍ مــن الكلمــات المعبّــرة عــن الحــزن 

تســاوي ثلاثــة أضعــاف مــا كان فــي تدوينــات ويبــو التــي تشــير إلــى الحكومــة المحليــة.
وبينمــا أشــار عــددٌ ضئيــلٌ جــداً مــن تدوينــات ويبــو فــي العيّنــة إلــى أمريــكا أو الشــركات 
الأمريكيــة — بســبب التأخيــر فــي جمــع البيانــات بعــد حادثــة هُوسِــي )Husi incident( علــى 
الأرجــح — فــإنّ تلــك التــي كان فيهــا إشــاراتٌ بالفعــل احتـَـوَت علــى عــددٍ أكثــر بكثيــرٍ مــن 
المنشــورات بشــأن المســؤولية أو اللــوم، ممــا فــي تلــك التــي تشــير إلــى الكيانــات الصينيــة. قــد 
تكــون ثمــة حاجــةٌ للمزيــد مــن التحليــل اليــدويّ للمحتــوى، مــن أجــل تحريــر تفســيراتٍ محــددةٍ لهــذه 

النتائــج وغيرهــا.

الخلاصة

إنّ التضارب بين مُستَخدِمي تويتر )Twitter( وويبو )Weibo( قد يعكس مواقف المجتمعات 
المختلفــة. إنّ الأشــخاص الذيــن يغــرّدون باللغــة الصينيــة قــد يكونــون أنشــط سياســياً وأكثــر انتقــاداً 
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للحكومــة الوطنيــة، نظــراً للجهــد الإضافــيّ الــازم للوصــول إلــى تويتــر. قــد يكــون مُســتخدِمو ويبــو 
أكثــر تمثيــاً لــآراء السياســية العامــة.

مــن جهــةٍ أخــرى، فــإن المشــاعر الإيجابيــة الأشــد تجــاه الحكومــة الوطنيــة علــى ويبــو قــد 
تعكــس ســيطرة الحكومــة الوطنيــة علــى وســائل الإعــام الصينيــة. إنّ التطابــق بيــن الــرأي العــام 
كمــا يتــم التعبيــر عنــه مــن خــال ويبــو، واهتمــام الحكومــة الوطنيــة بهــذه القضيــة، قــد يعكــس 
حملــةً مــن العلاقــات العامــة تقــوم بهــا الحكومــة الوطنيــة لصــرف النظــر عــن فضائــح الحوكمــة 
فــي اتجــاه المســؤولين المحلييــن والشــركات الغربيــة. فــي الوقــت عينــه، اســتخدم الناشــرون عــدداً 
أكبــر مــن مصطلحــات التعبيــر الانفعالــيّ بشــأن الحكومــة الوطنيــة ممــا فعلــوه تجــاه الكيانــات 
الأخــرى — ممــا يشــير إلــى أنّ الحكومــة الوطنيــة لــم تتمكــن مــن صــرف النظــر عــن هــذه 
الفضيحــة بالكامــل، أو أنّ المُســتخدِمين ينظــرون إلــى الســامة الغذائيــة علــى أنهــا قضيــةٌ واســعة 

النطــاق علــى الحكومــة الوطنيــة أن تقــوم  بتنظيمهــا.
بوسع الدراسات المستقبلية أن تَبسُطَ التحقيق في المنصات الصينية الداخلية ومنصات 
الكلمــات  توســعة  إنّ  المُمَكنَــن.  التحليــل  تحديــات  تعالــج  الاجتماعــيّ، وأن  التواصــل  وســائل 
المفتاحيــة )مثــاً، عــن طريــق تضميــن عبــاراتٍ مــن نــوع: جــودة اللحــوم أو الوجبــات الســريعة 
فــي تحليــل الجــودة الغذائيــة( قــد يلتقــط مجموعــةً أوســع مــن المناقشــة. قــد تستكشــف الدراســات 
المســتقبلية أيضــاً طرقــاً أكثــر دقــةً لاختيــار الكلمــات المُســتَخدَمَة فــي تصنيــف التغريــدات. كمــا 
إنهــا قــد تقــارن أيضــاً بيــن مُســتخدِمي فيســبوك )Facebook( وتويتــر )Twitter( ومُســتخدِمي 

منصــاتٍ صينيــةٍ أكثــر شــيوعاً.
قــد تســوّغ القضايــا الداخليــة الأخــرى مثــل التلــوث والمخــاوف البيئيــة تحقيقــاً مماثــاً. إنّ 
المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت قــد تكــون لديهــم آراءٌ متضاربــةٌ حــول المســؤولية الوطنيــة 
والمحليــة عــن هــذه القضايــا. قــد يصفّقــون علــى ســبيل المثــال، للحكومــة الوطنيــة لإصدارهــا 
تكليفــاتٍ بالحــد مــن التلــوث، لكــن يلومــون الحكومــات المحليــة لتجاهلهــا القواعــد الجديــدة — 

وهــي ممارســةٌ شــائعة، نظــراً لافتقــاد الحوافــز لمراقبــة الشــركات التــي تملكهــا الدولــة.
إنّ البحــث الــذي يتنــاول القضايــا السياســية الصينيــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ قــد 
يُنتِــج رؤى تُســتَخدَم بطُــرُقٍ غيــر مقصــودة — ويشــمل ذلــك مزيــداً مــن الســيطرة علــى المجتمــع. 

يجــب علــى الباحثيــن أن ينظــروا فــي تبعــات كيفيــة اســتخدام صانعــي السياســات لنتائجهــم.
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رفيــق دوســاني )Rafiq Dossani(، وروغييِــر كريمــرز )Rogier Creemers(، ومُراجِــعٌ لــم 
يُكشَــف عن هويته، تعليقاتٍ عميقة واقتراحاتٍ ســاعدت على تحســين هذا التقرير إلى حدٍّ كبير.
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لقــد أصبــح اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــيّ شــائعاً بشــكلٍ متزايــدٍ فــي الأحــداث السياســية 
عبــر العالــم، مثــل حــركات الاحتجــاج أو التعبئــة. وِفقــاً لذلــك، فــإن تحليــل اســتخدامٍ كهــذا لوســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ قــد يســاعد علــى تفســير الــرأي العــام والتصــورات التــي قــد تكــون أنَتَجَــت 
هــذه الحــركات، أو التــي توفــر رؤيــةً فيهــا. إنّ الأبحــاث النفســية-اللغوية الســابقة — أي دراســة 
مــا يمكــن للغــة أن تكشــفه بشــأن الحــالات النفســية مثــل المواقــف والانفعــالات — حَقَّقَــت فــي 
كيفيــة تَمَكُّــن وســائل التواصــل الاجتماعــيّ مــن المســاعدة علــى فهــم الــرأي العــام ومزاجــه خــال 
إيــران )إلســون وآخــرون ].Elson et al[، 2012( وهونــغ  فــي  الأحــداث السياســية الدائــرة 
كونــغ )يونــغ وســيفالوس ]Yeung and Cevallos[، 2014(. بالاعتمــاد علــى هــذا العمــل 
الــذي اســتخدم منهجيــةً محوسَــبَةً طُــوِّرَت مــن أجــل تحليــل نــص وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، 
فــي  الصينيــة. كمــا حققنــا  التواصــل الاجتماعــيّ  فــي وســائل  المواقــف والنقاشــات  استكشــفنا 
المشــاعر المتعلقــة بالحكومــة المحليــة والحكومــة الوطنيــة والشــركات الغربيــة كمــا يتــم التعبيــر 
عنهــا مــن جهــة المســتخدمين مــن الناطقيــن باللغــة الصينيــة عبــر منصــات المدونــات الصغــرى 
تويتر )Twitter( وسينا ويبو )Sina Weibo(. لقد اخترنا السلامة الغذائية لتكون الموضوع 
المحــدد للتحقيــق، واســتخدمنا بالخصــوص فضيحــة هُوسِــي )Husi scandal( التــي وقعــت فــي 
 )McDonalds( يوليو/تمــوز عــام 2014، وتَعَلَّقَــت بلحــومٍ منتهيــة الصلاحيــة فــي ماكدونالــدز
وكــي أف ســي )KFC( )ســيتم توصيــف ذلــك بتفاصيــل إضافيــةٍ أدنــاه( باعتبارهــا دراســة حالــة.
إنّ الســامة الغذائيــة تمــس العديــد مــن القضايــا المهمــة فــي السياســة الصينيــة الداخليــة، 
ويشــمل ذلــك دور الصحافــة )والجمهــور( بمــا همــا جهــةٌ رقابيــة، وتحديــات التنظيــم الحكومــي 
ضمــن نظــامٍ تكــون فيــه مســؤولية الإنفــاذ مُشــتَّتَة، وســيادة القانــون ضعيفــة، وتنقـُـصُ الحوافــز 
فيــه لــدى المســؤولين المحلييــن لتفتيــش شــركات الأعمــال المحليــة المُربِحَــة ومجازاتهــا )أُولْسِــن 
]Olesen[، 2011(. علــى امتــداد العقــد الماضــي، أثــارَت قضايــا الســامة الغذائيــة المتعلقــة 
جَت الخوف  بوصفــات حليــب الأطفــال الملــوّث ولحــم الخنزيــر خــوف المســتهلكين الصينييــن، فأجَّ
 ،]Barclay[ 2008؛ باركلــي ،]Jiang[ وانعــدام الثقــة فــي الإمــداد الغذائــيّ الداخلــيّ )دجيانــغ

الأول الفصل 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ في الصين 
للتعبير السياسيّ



2   المواقف من الحكومة المحلية والوطنية كما يتم التعبير عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ الصينية

2011(. تشــير بعــض المقــالات الإخباريــة إلــى أنّ المســؤولين الصينييــن، فــي أعقــاب هــذه 
الفضائــح، أصبحــوا يســمحون بنطــاقٍ أوســع مــن التغطيــة الإعلاميــة والمناقشــة العامــة المتعلقــة 
ــةٍ لمراقبــة الصناعــة الغذائيــة الناشــئة فــي الصيــن بشــكلٍ  بحــوادث الســامة الغذائيــة فــي محاول
أفضــل )أُولسِــن ]Olesen[، 2011(. نتيجــةً لذلــك، قــد تكــون الســامة الغذائيــة أيضــاً طريقــةً 
جيــدةً للتحقيــق فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة. علــى ســبيل المثــال، إنّ فضائــح 
الســامة الغذائيــة التــي تحظــى بتغطيــةٍ إعلاميــةٍ كثيفــةٍ فــي الســنوات الأخيــرة — مثــل حادثــة 
هُوسِــي )Husi incident( التــي كشــفت عــن اســتخدام لحــومٍ منتهيــة الصلاحيــة فــي شــركات 
الوجبات الســريعة — توفّر أحداثاً محددةً وقابلةً للقياس ينبغي أن تســتثير النقاش عبر وســائل 

التواصــل الاجتماعــيّ. 
لقــد ســعى البحــث المبَيَّــن فــي هــذا التقريــر لاستكشــاف مــا إذا كان مُســتَخدِمو وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة قــد ناقشــوا حادثــة هُوسِــي والســامة الغذائيــة، وكيفيــة تعاطيهــم مــع 
هذا الأمر، ومَن الذي يعتقدون أنه يجب عليه تَحَمُّل المسؤولية عن حادثة هُوسِي بالخصوص 
وعــن الســامة الغذائيــة بشــكلٍ عــام )مثــاً، الحكومــة الصينيــة المحليــة، أو الحكومــة الصينيــة 
الوطنية، أو الشركات الغربية مثل تلك المتورطة في فضائح السلامة الغذائية(، وعن السلامة 
الغذائية بشــكلٍ عام. من أجل معالجة هذه الأســئلة، أجرَينا دراســةً استكشــافيةً لوســائل التواصل 
الاجتماعــيّ باللغــة الصينيــة، فجمعنــا منشــوراتٍ عبــر الإنترنــت مــن كل مــن ســينا ويبــو وتويتــر. 
نظــراً للمــوارد المحــدودة، أجرَينــا تحليــاتٍ كيفيــةً )وصفيــة( بــدلًا مــن التحليــات الإحصائيــة أو 
تحليــات المحتــوى التــي تكــون أكثــر دقــة. كان الغــرض الشــامل لهــذا البحــث هــو إثبــات قــدرات 
 Elson[ منهجيتنــا المحوسَــبَة فــي تحليــل وســائل التواصــل الاجتماعــيّ )مثــاً، إلســون وآخــرون 
.et al[، 2012( للكشــف عــن الــرؤى المتعلقــة بالمواقــف مــن الحكومــة المحليــة والوطنيــة فــي 
السياســات الداخليــة الصينيــة. يشــرح هــذا التقريــر أيضــاً بعــض تحديــات وقيــود إجــراء البحــث 
علــى نصــوص وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة. إنّ نتائــج الدراســة وطريقــة تقييــم وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ باللغــة الصينيــة قــد تكــون ذات أهميــةٍ بالنســبة لمحللــي اللغــة الصينيــة 
أو لصانعــي السياســات الســاعين نحــو فهــمٍ أدق للــرأي العــام الصينــيّ فــي مــا يتعلــق بالسياســة 

الداخليــة.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ في الصين المعاصرة

لقــد وَسَّــعَت وســائل التواصــل الاجتماعــيّ فــي الصيــن النقــاش العــام حــول القضايــا المتعلقــة 
فــي  التواصــل الاجتماعــيّ ودورهــا  بشــأن طبيعــة وســائل  خِــافٌ  بالطبــع، يوجــد  بالحوكمــة. 
المجــال السياســيّ الصينــيّ؛ بينمــا يعتقــد البعــض أنّ اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــيّ قــد 
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ســاعد علــى إحــداث تغييــرٍ مهــمٍ فــي السياســات فــي الصيــن، يزعــم آخــرون أنّهــا وفــرت فحســب 
بشــكلٍ نشــط )ســياو  الشــيوعيّ  النظــام  تهديــد  بــدون  لِبَــثّ مظالمهــم  للمواطنيــن  أمــانٍ  صمــام 
]Xiao[، 2011(. إنّ السياســات الصينيــة المتغيــرة تجــاه وســائل التواصــل الاجتماعــيّ فــي 
 ،]Creemers[ الســنوات الأخيــرة، بَدَّلَــت أيضــاً إمكانيــات العمــل والمؤسســات المدنيــة )كريمــرز
2015(. مــع ذلــك، يبــدو أنّ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ أصبحــت أداةً مهمــةً للتعبيــر والتعبئــة 

الشــعبية، خاصــةً فــي مــا يتعلــق بكشــف وشَــجْبِ تجــاوزات الحكومــة المحليــة.

مَن هم الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعيّ في الصين؟
فــي شــهر ديســمبر/كانون الأول 2014، كان قرابــة 650 مليــون مواطــنٍ صينــيٍّ )48 فــي 
ــاً مــن ســكان الصيــن( يَســتخدِمون الإنترنــت )مركــز معلومــات شــبكة الإنترنــت فــي  المئــة تقريب
الصين ]China Internet Network Information Center[، 2015، ص. 25(. بهدف 
المقارنــة: إنّ الهنــد التــي يســاوي الحجــمُ الســكانيّ فيهــا تقريبــاً حجــمَ الســكان فــي الصيــن، لديهــا 
243 مليون مُســتَخدِمٍ للإنترنت )19 في المئة من الســكان فقط(، وتايلاند التي يماثل إجماليّ 
الناتج المحليّ )GDP( فيها تقريباً مثيله في الصين، لديها 19 مليون مُستَخدِمٍ للإنترنت )29 
فــي المئــة مــن الســكان(. إنّ معــدل اختــراق الإنترنــت فــي الصيــن فــي ظــل النظــام الاســتبدادي 
)والشــيوعي( أقــرب إلــى نظيــره فــي فيتنــام، التــي لديهــا 40 مليــون مُســتَخدِمٍ للإنترنــت )43 
فــي المئــة مــن الســكان( )البنــك الدولــيّ ]World Bank[، غيــر مُــؤَرَّخ؛ إحصــاءات الإنترنــت 
الحيــة ]Internet Live Stats[، 2014(. إنّ معظــم المواطنيــن الصينييــن الذيــن يســتخدمون 
الإنترنــت )كمــا يســمّي العديــد مــن مُســتَخدِمي الإنترنــت الصينييــن أنفســهم: netizens( هــم مــن 
الشــباب )56 فــي المئــة منهــم دون سِــنّ الثلاثيــن(، ومــن الذكــور )56 فــي المئــة(، ومتعلمــون 
)52 فــي المئــة منهــم يملكــون علــى الأقــل مــا يســاوي شــهادة الثانويــة العامــة(، ومقيمــون فــي 
المــدن )إنّ مــا يزيــد قليــاً علــى 70 فــي المئــة منهــم يعيشــون فــي المــدن(، ويكســبون دخــاً 
أعلــى مــن المتوســط )53 فــي المئــة منهــم يكســبون دخــاً ســنويًا يســاوي 24,000 رِنمينبــي 
]RMB[ — أي حوالَــي 3,900 دولار أمريكــيّ — أو أكثــر، بينمــا يبلــغ متوســط الدخــل 
السنويّ للأسرة في الصين 13,000 رِنمينبي فقط، أي حواليّ 2,100 دولار أمريكيّ(. إنّ ما 
يزيــد قليــاً علــى 85 فــي المئــة مــن المواطنيــن الصينييــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت يســتعملون 
 هواتفهــم النقّالــة للوصــول إلــى الإنترنــت )مركــز معلومــات شــبكة الإنترنــت فــي الصيــن، 2015،

ص. 35-28(.1 
إنّ اســتخدام المدونــات الصغــرى بالخصــوص )أو ويبــو ]weibo[( فــي الصيــن منتشــرٌ 

ل اســم النطــاق للصيــن، ومركــز أبحــاثٍ يقــع  إنّ مركــز معلومــات شــبكة الإنترنــت فــي الصيــن )CNNIC( هــو مُسَــجِّ 	1
.)Cyberspace Administration of China( حاليــاً ضمــن إطــار ســلطة إدارة الفضــاء الإلكترونــيّ الصينيــة
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 ،]Sina Weibo[ علــى نطــاقٍ واســع، ويوجــد العديــد مــن المنصــات المحليــة )مثــاً، ســينا ويبــو
 Netease[ ونتيز ويبو ،]Sohu Weibo[ وسوهو ويبو ،]Tencent Weibo[ وتنسنت ويبو
Weibo[، فانفــو ]Fanfou[، وديغــو ]Digu[(، ولكــنّ ســينا ويبــو )الــذي يُشــار إليــه ببســاطة 
بتســمية: ويبــو( الــذي أُطلِــقَ فــي أغســطس/آب 2009، هــو أنشــط هــذه المنصــات. إنّ منصــات 
ويبــو شــبيهةٌ بتويتــر )Twitter(  فــي أنهــا تســمح للمُســتخدِمين بنشــر رســائلَ قصيــرةٍ مــن 140 
حرفــاً لجمهــورٍ عــام. لكــن بمــا أنّ معظــم الكلمــات الصينيــة تتكــوّن مــن شــكلٍ هجائــيٍّ واحــدٍ أو 
اثنَيــن فقــط، فــإنّ منشــورات المدونــات الصغــرى الصينيــة بوســعها نقــل معلومــاتٍ أكثــر بكثيــرٍ 

مقارنــة بالتغريــدات المكتوبــة بالإنجليزيــة.
رَقَــى مُســتَخدِمو المدونــات الصغــرى إلــى ذروةٍ بلغــت 309 مليــون مُســتَخدِمٍ عــام 2012، 
مما يعني أنّ 55 في المئة من مُســتَخدِمي الإنترنت الصينيين كانوا يملكون حســاباً على ويبو 
)مركــز معلومــات شــبكة الإنترنــت فــي الصيــن، 2015، ص. 48(. منــذ ذلــك الحيــن، )لأســبابٍ 
ســيتم استكشــافها أدنــاه( تَراجَــع عــدد مُســتَخدِمي ويبــو بنســبة 20 فــي المئــة تقريبــاً إلــى 249 
مليــون فــي نهايــة عــام 2014 )مــا يمثــّل 38 فــي المئــة فقــط مــن مُســتَخدِمي الإنترنــت الصينييــن( 
)مركــز معلومــات شــبكة الإنترنــت فــي الصيــن، 2015، ص. 56(. معظــم هــؤلاء المُســتَخدِمين 
هــم مــن الشــباب )53 فــي المئــة هــم دون الرابعــة والعشــرين، و90 فــي المئــة هــم دون الرابعــة 
والثلاثيــن(، ويتمتعــون بتعليــمٍ عــالٍ )71 فــي المئــة منهــم يحملــون شــهادةً جامعيــةً علــى الأقــل( 
)بــاي ]Bai[، 2014(. بينمــا تحــدد إحصــاءات ســينا ويبــو الرســمية عــدد مُســتَخدِمي ويبــو مــن 
الإنــاث والذكــور علــى أنــه متســاوٍ، فــإنّ باحثيــن آخريــن يشــيرون إلــى أنّ عــدد المُســتَخدِمين 
مــن الذكــور أعلــى بشــكلٍ طفيــف — أي مــا يتــراوح بيــن 52 فــي المئــة إلــى 57 فــي المئــة مــن 
جميــع مُســتَخدِمي ويبــو )انــغ ]Ng[، 2013(. معظــم المُســتَخدِمين كانــوا أيضــاً مــن الميســورين: 
48 فــي المئــة منهــم كانــوا يَجْنُــون أكثــر مــن 36,000 رِنمينبــي، أو مــا يُســاوي 5,900 دولار 
أمريكــيّ ســنوياً )ميلــوورد ]Millward[، 2012(. كمــا قــد يكــون متوَقَّعــاً، فــإنّ معظــم مُســتَخدِمي 
ويبــو يقيمــون فــي المــدن — بلديــة بيجيــن )Beijing( )بمجمــوع ســكانٍ يُقَــدَّرُ باثنَيــن وعشــرين 
مليــون( ومقاطعــة جيانغســو )Jiangsu( )ويُقَّــدَّر عــدد ســكانها بثمانيــن مليــون مواطــنٍ صينــيّ، 
يشــملون 24 مليــون مــن المقيميــن فــي شــانغهاي( كلٌّ منهمــا تتباهــى بأكثــر مــن 15 مليــون 
مُســتَخدِم، ومقاطعــة غوانغدونــغ )Guangdong( )وهــي مَوطــنٌ لمئــةٍ وخمســة ملاييــن مواطــنٍ 
 Sina Weibo Data[ صينيّ( لديها أكثر من 30 مليون مُســتَخدِم )مركز بيانات ســينا ويبو
Center[، 2012( — فــي الواقــع، إنّ أكثــر مــن 20 فــي المئــة مــن منشــورات ويبــو تأتــي مــن 

.)2013 ،]Ng[ غوانغدونــغ وحدهــا )انــغ
إنّ منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الشــعبية فــي الولايــات المتحــدة وحــول العالــم 
مثــل فيســبوك )Facebook( وتويتــر ليســت مُســتَخدمَةً فــي الصيــن علــى نطــاقٍ واســعٍ كمــا 
قــد يتوقــع المــرء. نتيجــةً لقلقهــا مــن القــدرة المُســتَبطَنَة فــي الاتصــالات الســريعة غيــر الخاضعــة 



استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ في الصين للتعبير السياسيّ    5

بــدأت  مُنظَّــم،  احتجــاجٍ  إثــارة  علــى  الاجتماعــيّ،  التواصــل  وســائل  منصــات  عبــر  للرقابــة 
الحكومــة الصينيــة بحَجْــبِ الوصــول إلــى تويتــر وفيســبوك وغيرهــا مــن مواقــع وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ فــي يونيو/حزيــران 2009، قريبــاً مــن الذكــرى العشــرين لاحتجاجــات ســاحة تيانَنْمِيــن 
)Tiananmen(. مــع هــذا، فــإنّ المواطنيــن الصينييــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت قــد يتمكنــون 
مــن الوصــول إلــى تويتــر — وبعضهــم يفعــل. لكنهــم مــن أجــل أن يفعلــوا ذلــك، يجــب عليهــم أن 
يســتخدِموا خادمــاً وكيــاً )بروكســي( أو الشــبكات الظاهريــة الخاصــة )VPN( لكــي “يقفــزوا فــوق 
 ،2013 ،]Tkacheva et al.[ راجِع تْكَاتْشفا وآخرون( )fan qiang( ”جدار الحماية العظيم
ص. 93-117؛ وروبنسون، يو، وآن ]Robinson, Yu, and An[، 2013(. نتيجةً لذلك، 
مــن المســتحيل التحديــد بدقــةٍ كــم مــن المواطنيــن الصينييــن يســتخدِمون تويتــر.2 تتفــاوت التقديــرات 
بشــكلٍ كبيــر: حــددت دراســةٌ خلافيــةٌ عــدد المواطنيــن الصينييــن الذيــن يســتخدِمون تويتــر بشــكلٍ 
 ،]Ong[ نشــطٍ بخمســةٍ وثلاثيــن مليــون مُســتَخدِم، ممــا يجعلــه أكبــر ســوقٍ عالمــيٍّ لتويتــر )أونــغ
2012(، لكــنّ تحليلَيــن لاحقَيــن علــى الأقــل — والتقريــب الــذي جــاء بــه مُســتَخدِمٌ صينــيٌّ 
شــهيرٌ لتويتــر، مايــكل آنتــي )Michael Anti( الناشــط مــن أجــل حريــة الإنترنــت — أشــارت 
إلــى أنّ عــدد المُســتَخدِمين الصينييــن يتــراوح فــي الواقــع بيــن 10,000 و100,000 )رَسِــل 
]Russell[، 2012؛ دجاي ]Zhai[، 2013؛ انغ ]Ng[، 2014(. بسبب صعوبة الحصول 
على إحصاءاتٍ موثوقةٍ بشــأن اســتخدام تويتر في الصين، فإنّ ديموغرافيات مُســتَخدِمي تويتر 
فــي الصيــن غيــر معروفــة. نظــراً للجهــد الإضافــيّ والخطــوات اللازمــة لمُســتَخدِمي الإنترنــت فــي 
الصيــن للوصــول إلــى تويتــر، وبينمــا قــد يمثــّل مُســتَخدِمو تويتــر فــي الصيــن نســبةً صغيــرةً مــن 
مُســتَخدِمي الإنترنــت الصينييــن، فمــن المرجــح بدرجــةٍ أكبــر أن يصِلــوا إلــى تويتــر لنقــل آراءٍ أو 
المشــاركة فــي مناقشــاتٍ مــن شــأنها أن تكــون خاضعــةً للرقابــة عبــر منصــات وســائل التواصــل 
الاجتماعيّ الصينية. بالفعل، إنّ قســماً كبيراً من المجموعة الصينية المنشــقة — ويشــمل ذلك 
الفنــان المثيــر للجــدل والمحــرض آي وِيْــوِيْ )Ai Weiwei( والناشــط مــن أجــل حريــة الإنترنــت، 
الصحفــيّ مايــكل آنتــي )Michael Anti( )دجــاو دجينــغ ]Zhao Jing[( — نَشِــطٌ علــى 
تويتــر )غودمــان ]Goodman[، 2012(. إنّ تقريــراً نُشِــرَ عــام 2011 حــول اســتخدام أدوات 
الالتفــاف علــى مُرَشِّــحات الإنترنــت )مثــل الشــبكات الظاهريــة الخاصــة ]VPN[ أو الخواديــم 
نيــن العالمييــن، يشــير بشــكلٍ مماثــلٍ  الوكيلــة )بروكســي( ]proxy servers[( فــي أوســاط المُدَوِّ
إلــى أنّ نســبةً مئويــةً بســيطةً مــن مجتمــع الإنترنــت العــام تســتَخدِم أدواتٍ مثــل هــذه، وأنّ أولئــك 

إنّ الرقابــة والتحكّــم بحركــة تدفــق المعلومــات علــى شــبكة الإنترنــت قــد لا يكونــان الســببَين الوحيدَيــن لاســتخدام  	2
عــددٍ قليــلٍ مــن المواطنيــن الصينييــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت تويتــر )Twitter( أو فيســبوك )Facebook(؛ يشــير 
 ،)Sina Weibo( وســينا ويبــو ،)Tencent Weibo( بعــض الباحثيــن إلــى أنّ النظائــر الصينيــة — مثــل تِنســنت ويبــو
ورِنْــرِنْ )Renren( — هــي أفضــل ببســاطة، فــي تلبيــة حاجــات مســتخدمي الإنترنــت الصينييــن. للمزيــد، راجِــع: 

.2012 ،]Sullivan[ ســوليفان
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الذيــن يفعلــون، إنمــا يرجــح بشــكلٍ أكبــر أن يكونــوا أفــراداً ذوي اتصــالٍ وتأثيــرٍ عــالٍ، قادريــن علــى 
 .)2011 ،]Roberts et al.[ نشــر المعلومــات والآراء لجمهــورٍ أوســع )روبرتــس وآخــرون
بينمــا قــد يَنتـُـجُ عــن هــذا العائــق أمــام الدخــول انحــرافٌ فــي الاختيــار، وبالتالــي ديموغرافيــاتٌ 
منحرفــة، قــد يُحتَمَــلُ أن تنطبــق الاتجاهــات الديموغرافيــة لســينا ويبــو أيضــاً )مثــاً، مقيــمٌ فــي 

المدينــة، متعلــم( فــي حالــة مُســتَخدِمي تويتــر فــي الصيــن.

المتغيّر  والمشهد  الهوية(  عن  الكشف  )عدم  والمجهولية  الرقابة 
لوسائل التواصل الاجتماعيّ في الصين

مــع اكتســاب منصــات ويبــو )Weibo( شــعبيةً متزايــدة، فإنهــا أيضــاً قــد لعبــت دوراً أكثــر أهميــةً 
فــي التعبيــر السياســيّ والتعبئــة فــي الصيــن. نظــراً للقــدرة الكامنــة فــي أدوات التواصــل المُســتَخدَمَة 
بشــكلٍ واســعٍ مثــل ســينا ويبــو )Sina Weibo( علــى المســاعدة فــي تعبئــة التحــرك الجماعــيّ 
ضــد الحكومــة، سَــعَت بيجيــن )Beijing( للتحكّــم بوســائل التواصــل الاجتماعــيّ، مــن أجــل الحــدّ 
مــن احتمــال أن يولــّد النشــاط عبــر ســينا ويبــو حركــةً سياســيةً منظمــةً تهــدد النظــام. ســوزان شِــرك 
فــي السياســة الصينيــة، تشــير إلــى أنّ قــادة الصيــن يدركــون أنّ  )Susan Shirk(، الخبيــرة 
ــروا عــن اســتيائهم “يُحتَمَــل بصــورةٍ أكبــر أن يقومــوا  الأفــراد الذيــن يقصــدون الإنترنــت لكــي يعبّ
بالمجازفــة الأكبــر التــي تتمثــل فــي المشــاركة فــي الاحتجاجــات الجماعيــة أو تنظيمهــا” )شِــرك 
]Shirk[، 2011(. نتيجــةً لذلــك، بإيعــازٍ مــن النظــام، يقــوم مراقِبــو المحتــوى الذيــن توظفهــم 
الشــركة بحــذف المحتــوى الحســاس بســرعة. بشــكلٍ عــام، يُحتَمَــل بصــورةٍ أكبــر أن تخضــع 
المنشــورات التــي تتنــاول “أحــداث العالــم الحقيقــيّ وتســتبطن قــدرة التحــرك الجماعــيّ” للرقابــة، ممــا 
قــد تتعــرض لــه تعبيــرات الاســتياء، وهــذا يشــير إلــى أنّ الســلطات تســعى للحيلولــة دون تنظيــم 
المُحتَجّــون المُحتَمَلــون عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، ولكنهــا راضيــةٌ بالســماح للمواطنيــن 
 King, Pan, and[ الذيــن يســتخدمون الإنترنــت بالجَهــر بســخطهم )كينــغ، بــان، وروبرتــس
Roberts[، 2014، ص. 1؛ راجِع أيضاً: كينغ، بان، وروبرتس، 2013(. وفي عام 2012، 
في جهدٍ لإحكام السيطرة على مناقشةٍ يُحتَمَلُ أن تهدد النظام عبر سينا ويبو، سَنَّ المسؤولون 
ــزَمَ أحدهمــا المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت بالتســجيل  الحكوميــون نظاميــن جديدَيــن: أَل
مُستَخدِمين أسماءهم الحقيقية عندما يفتحون حسابات، وأَلزَمَ الآخر سينا ويبو بمراقبة منشورات 
نيــن المشــهورين الذيــن لديهــم أكثــر مــن 100,000 مــن الأتبــاع، وحــذفُ أيّ منشــوراتٍ  المُدَوِّ
 ،]Tkacheva et al.[ مشكوكٍ فيها خلال نافذةٍ من خمس دقائقَ بعد النشر )تْكاتْشفا وآخرون 
قــوة  يبــدو أنّ إجــراءات الحــدّ مــن  2013(. بحســب مــا لاحظتــه بعــض مقــالات الصحــف، 
نيــن المؤثّريــن أصبحــت أكثــر عدوانيــةً منــذ تَوَلـّـي شــي دجينبينــغ )Xi Jinping( للســلطة  المُدَوِّ

.)2013 ،]Chin and Mozur[ فــي مــارس/آذار 2013 )تشِــن ومــوزُر  رســمياً 
بينمــا يظــل ســينا ويبــو مُســتَخدَماً علــى نطــاقٍ واســع، فــإنّ وضعــه الســابق الــذي لا يُنكَــر 
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فــي  التعبيــر والتعبئــة  أجــل  مــن  التواصــل الاجتماعــيّ  لوســائل  المفضلــة  المنصــة  باعتبارهــا 
القضايا السياســية قد يكون أقل تَيَقُّناً. إنّ قرابة 10 في المئة من مُســتَخدِمي ســينا ويبو غادروا 
المنصــة عــام 2013. وقــد هبــط النشــاط حتــى فــي أوســاط المُســتَخدِمين المتبقيــن — 23 فــي 
المئــة مــن المُســتَخدِمين حــدّوا مــن اســتخدامهم لويبــو، فــي حيــن أنّ 13 فــي المئــة فقــط قــد زادوا 
 China Internet Network[ مــن اســتخدامهم )مركــز معلومــات شــبكة الإنترنــت فــي الصيــن
فــي  حديثــةٌ  دراســةٌ  تشــير  مشــابه،  بشــكلٍ   .)66 2014، ص.   ،]Information Center
صحيفــة تلغــراف )Telegraph( إلــى أنّ حتــى أكثــر مُســتَخدِمي ويبــو نشــاطاً أنتجــوا منشــوراتٍ 
أقــل بنســبة 74 فــي المئــة فــي شــهر ديســمبر/كانون الأول 2013 عــن تلــك التــي أنتجوهــا فــي 
مــارس/آذار 2012 )مــور ]Moore[، 2014(. أن ينشــر المُســتَخدِمون بوتيــرةٍ أقــل علــى ويبــو 
أو يتركــوا الخدمــة بالكامــل قــد يكــون ردّ فعــلٍ علــى اتجاهيــن: الأول قمــعٌ نفذتــه الحكومــة فــي 
شــهر أغســطس/آب 2013 لمُســتَخدِمي ويبــو المشــهورين، والثانــي هــو بــروز منصــاتٍ بديلــةٍ 
لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ — قــد يكــون إخضــاع بعضهــا للرقابــة أصعــب — مثــل تطبيــق 
وي تشــات )WeChat( للرســائل الفورية عبر الهاتف النقال )وايكســين( )weixin(. مع ذلك، 
يظــل ســينا ويبــو مُســتَخدَماً علــى نطــاقٍ واســع، ليكــون بمثابــة قنــاةٍ مهمــةٍ للانخــراط الشــعبيّ فــي 
الحوكمــة. أصــدر ويبــو تقريــراً فــي شــهر يونيو/حزيــران 2014 يُفيــدُ أنّ لديــه مــن المُســتَخدِمين 
النشــطين شــهرياً مــا بَلَــغَ مجموعُــه 157 مليــون، و70 مليــون مــن المُســتَخدِمين النشــطين يوميــاً 
)ســينا ويبــو ]Sina Weibo[، 2014(.3 ربمــا تكــون بعــض الحكومــات المحليــة الصينيــة، مــن 
أجــل الاســتفادة مــن حجــم وعــرض هــذا الجمهــور، قــد أنشــأت حســاباتٍ خاصــةً بهــا علــى ويبــو، 
 ،]Schlaeger and Jiang[ للتواصــل بفعاليــةٍ أكبــر مــع دوائرهــا الانتخابيــة )شــليغر ودجيانــغ

.)2014

والتعبئة  للتعبير  أداة  باعتبارها  الاجتماعيّ  التواصل  استخدام وسائل 
السياسية

بالإضافــة إلــى اســتخداماته الأخــرى، يوفــر ويبــو )Weibo( منصــةً للمواطنيــن الذيــن يســتخدمون 
الإنترنــت لكــي ينشــروا المعلومــات بشــأن الأزمــات أثنــاء تَكَشُّــفِها )لاســيما تلــك التــي تنطــوي علــى 
محاولاتٍ رسميةٍ لإخفاء الفساد أو الأخطاء(، ويعبّئوا الدعم الشعبي لاستجابات الحكومة لأحداثٍ 
مثــل هــذه، ويعبّــروا عــن انتقــاداتٍ للسياســات الحكوميــة. فــي حــالاتٍ قليلــة، بالرغــم مــن الطبيعــة 
الضعيفــة للمجتمــع المدنــيّ فــي الصيــن )راجِــع: دجيانــغ ]Jiang[، 2010، ص. 117(،4 أدى 

لاحِظ أنه لا توجد إشارةٌ إلى ما إذا كان هؤلاء المُستخدِمون موجودين في الأراضي الصينية. 	3

يــرى دجيانــغ ]Jiang[ أن “الصيــن لــم تطــوّر حتــى الآن مجتمعــاً مدنيــاً حقيقيــاً بمعنــى أن يكــون مســتنداً إلــى جمعيــاتٍ  	4
مســتقلةٍ عــن الدولــة بالكامــل” )2010، ص. 117(.



8   المواقف من الحكومة المحلية والوطنية كما يتم التعبير عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ الصينية

انخــراط المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت فــي مجتمــع ويبــو عبــر الإنترنــت لا فقــط للتحــرك 
 فــي العالــم الحقيقــيّ غيــر الافتراضــيّ، كمــا أدى أيضــاً إلــى نتائــجَ فــي السياســات. هــذا الأمــر 
صحيحٌ بالخصوص في حالاتٍ أحضر فيها مُستَخدِمو المدونات الصغرى قضيةً محليةً لتكون 

مَحَطّ اهتمامٍ وطنيّ، مُجبِرين السلطات على الاستجابة، كما في هاتَين الحالتَين الشهيرتَين:

ــنَ مُســتَخدِمٌ لســينا ويبــو خبــراً بشــأن اصطــدام قطــارٍ  	�فــي شــهر يوليو/تمــوز 2011، أَعلَ •
فــي وِندجــو )Wenzhou( راح ضحيتــه أكثــر مــن 40 شــخصاً. كَشَــفَت موجــة النشــاط 
التــي تَبِعَــت ذلــك علــى ويبــو جهــوداً لدفــن عربــات القطــار المحطمــة فــي محاولــةٍ لعرقلــة 
ــقٍ فــي أســباب الاصطــدام. كَشَــفَ المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت  تحقيــقٍ مُعَمَّ
عــن فســادٍ منهجــيٍّ وانتقــدوا الحكومــة لإيلائهــا الأولويــة للتحديــث الســريع علــى حســاب 
الســامة، فأعــادوا رســم إطــارٍ للمأســاة بحيــث أضطــر النظــام للتحــرك بعَــزل وزيــر الســكك 
2013، ص.   ،]Tkacheva et al.[ وآخــرون  )تْكاتشــفا  بالفســاد  دانتــه  و�إ الحديديــة 

.)107-104
	�فــي صيــف عــام 2011، لجــأ المقيمــون فــي داليــان )Dalian( إلــى ســينا ويبــو لتنظيــم  •
احتجــاجٍ مــن أجــل إغــاق مصنــعٍ لمــادة الباراكزايليــن )PX( يقــع قريبــاً مــن مركــز 
المدينــة. نظــراً لقلقهــم إزاء التأثيــرات الصحيــة الضــارّة التــي يســببها التعــرض المفــرط 
للباراكزايليــن، وهــي مــادةٌ كيميائيــةٌ تُســتَخدَمُ فــي تصنيــع اللدائــن البلاســتيكية، غَمَــرَ 
12,000 مُحتـَـجٍّ شــوارع المدينــة بعــد أن تســببت عواصــفُ اســتوائيةٌ بأضــرارٍ فــي 
الحواجــز الحاميــة المحيطــة بالمصنــع الكيميائــيّ. وعلــى الرغــم مــن أنّ المراقبيــن حاولــوا 
منــع انتشــار المعلومــات ودعــوات التعبئــة علــى ويبــو، فــإن المُنظِّميــن اســتخدموا الأداة 
بســرعةٍ وفعاليــة. فــي اليــوم نفســه الــذي وقــع فيــه الاحتجــاج، أغلــق المســؤولون المصنــع 
المُشــار إليــه )تْكاتْشــفا وآخــرون ].Tkacheva et al[، 2013، ص. 110-107(.

هــذه الأمثلــة تبيّــن كيــف أنّ المواطنيــن الأذكيــاء الذيــن يســتخدمون الإنترنــت — والذيــن 
يكونــون عــادةً شــباباً متعلميــن بشــكلٍ جيــد، ومــن الطبقــة الوســطى، ومقيميــن فــي المــدن — 
اســتخدموا ســينا ويبــو لقــذف الإســاءات المحليــة فــي اســتخدام الســلطة وغيرهــا مــن المظالــم 
السياســية إلى المســرح الوطنيّ، حيث يكون من الصعب بشــكلٍ أكبر على الحكومة أن تحتويَ 
انتشــار المعارضــة وبالتالــي يُحتَمَــل إلــى درجــةٍ أكبــر أن تســتجيب لمثــل هــذا الضغــط الشــعبي. 
نظــراً لعــدم وجــود انتخابــاتٍ متعــددة الأحــزاب فــي الصيــن وغيــر ذلــك مــن الآليــات الديموقراطيــة 
لمحاســبة الحكومــة، هنــاك بعــض الأدلــة علــى اعتقــاد الحكومــة المركزيــة بــأنّ وســائل التواصــل 
2014، حاولــت  عــام  أواخــر  فــي  الفســاد.  فــي مراقبــة  مهــمٍ  دورٍ  لعــب  يمكنهــا  الاجتماعــيّ 
 )Central Discipline Inspection Committee( اللجنــة المركزيــة لفحــص الانضبــاط
الاســتفادة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــيّ بوصفهــا آليــةً لجمــع المعلومــات — بينمــا تحــدّ 
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مــن خطــر التحــرك الجماعــيّ للمنصــة — عــن طريــق إنشــاء منصتهــا الخاصــة علــى شــبكة 
 ،]Creemers[ الإنترنــت والخاضعــة للســيطرة، مــن أجــل التمــاس تقاريــرَ عــن الفســاد )كريمــرز
2015(. أن تكــون التفاعــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ بمثابــة أداةٍ تتمكــن الحكومــة 
المركزيــة بواســطتها مــن مراقبــة الحكومــات المحليــة والتحكّــم بهــا يؤكــد علــى نتائــج هــذا البحــث 
فــي اســتعمال المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت لســينا ويبــو مــن أجــل التعبيــر عــن مظالمهــم 

المتعلقــة بأزمــات الســامة الغذائيــة التــي تتســبب بهــا العثــرات التنظيميــة الممنهجــة.

 تنظيم السلامة الغذائية في الصين وحادثة هُوسِي
)Husi Incident(

التنظيم الحكوميّ ومسؤوليات الحكومة المحلية في مقابل 
مسؤوليات الحكومة الوطنية

بإيعــازٍ مــن الســلطات، تُخضِــعُ منصــات المدونــات الصغــرى المنشــورات الفرديــة التــي يمكــن أن 
تؤديَ إلى احتجاجاتٍ منظمةٍ للرقابة. لكن منشــورات المدونات الصغرى التي تعبّر عن الســخط 
يتــم التســامح معهــا عمومــاً. بينمــا يجــد البعــض فــي هــذه الثنُائيــة دعمــاً لنظريــة “وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ بمــا هــي صمــامٌ للأمــان” )شــاو ]Xiao[، 2011(، فــإنّ هنــاك تفســيراً آخــر ممكنــاً: 
فــي النظــام السياســيّ الصينــيّ اللامركــزيّ إلــى حــدٍّ كبيــر، قــد تســاعد التعبيــرات العامــة عــن المظالــم 

عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الحكومــة الوطنيــة علــى رصــد ومراقبــة المســؤولين المحلييــن.5
بيجيــن  فــي  المركزيــة  الســلطات  لتجاهــل  تاريخــيٌّ  مَيــلٌ  لديهــم  المحليــون  المســؤولون 
)Beijing( النائيــة، كمــا يشــار إليــه فــي المَثــَل الصينــيّ التقليــديّ، “الجبــال عاليــةٌ والأمبراطــور 
بعيــد”. بالفعــل، يعتقــد العديــد مــن الصينييــن بــأنّ الاضطــراب الاجتماعــيّ فــي الصيــن يحــدث 
عندمــا يفشــل مســؤولون محليــون فاســدون أو لا يمتلكــون الكفــاءة فــي تنفيــذ التوجيهــات الحســنة 
النيــة للحكومــة المركزيــة. لقــد اســتغلّ القــادة الصينيــون هــذا التصــوّر مــن أجــل صَــرف الشــكاوى 
مــن   )Cheng Li( لــي تشِــنغ  اســتراتيجيةً يســميها  مُتَبَنِّيــنَ  المحلييــن،  المســؤولين  اتجــاه  فــي 
مؤسســة بروكينغــز )Brookings Institution( “فَكِّــرْ علــى المســتوى الوطنــيّ وأَلْــقِ اللــوم علــى 
المســتوى المحلــيّ” )لــي ]Li[، 2006؛ راجِــع أيضــاً: ناثــان ]Nathan[، 2003(.6 فــي الواقــع، 

للمزيــد حــول المصاعــب التــي تواجههــا الحكومــة المركزيــة فــي لَجــم المســؤولين المحلييــن والمشــاكل التــي تطرحهــا  	5
.2013 ،)Fewsmith( التوتــرات المركزية-المحليــة بالنســبة للنظــام، راجِــع: فيوســميث

نــه يعــود  إنّ التصــوّر لــدى الجمهــور الصينــيّ، أو الافتــراض المتعلــق بإحســان الحكومــة المركزيــة ليــس بجديــد، و�إ 	6
ــام العهــد الأمبراطــوريّ فــي الصيــن. لكــنّ القــادة الصينييــن مســتمرون فــي إنمــاء هــذا التصــوّر، إذ إنــه يُشــرِبُ  إلــى أي
قــدراً مــن الــولاء للنظــام علــى نحــو مجــرد؛ هــذا الــولاء قــد يســاعد علــى أن تظــل الشــكاوى السياســية محليــةً ولا تتطــوّرَ 
 )O’Brien and Li( إلــى دعــواتٍ شــاملةٍ لتغييــر النظــام. للمزيــد حــول تاريــخ هــذا التصــوّر، راجِــع: أوبرايــان ولــي

2006، خاصــةً ص. 47-42.
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يــرى بعــض المحلليــن أنّ الأنظمــة الاســتبدادية مثــل النظــام فــي الصيــن تُعِيــنُ علــى الاحتجــاج 
بــل تشــجعه — الافتراضــيّ منــه والمــادّيّ كِلاهمــا — مــن أجــل رصــد الاســتياء،  الشــعبيّ 
بقــاء المســؤولين المحلييــن تحــت المنظــار، وسّــنّ تغييــراتٍ فــي السياســات إذا اقتضــت الضــرورة  و�إ
)جونســون ]Johnson[، 2004 و2011؛ لورِنتــزِن ]Lorentzen[، 2013(. بهــذه الطريقــة، 
تســتطيع التعبيــرات عــن الاســتياء الشــعبيّ وحتــى الاحتجــاج، أن تفُيــدَ فــي توطيــد الحكومــة 

المركزيــة بــدلًا مــن إضعافهــا.
 National People’s( الســلطة التشــريعية فــي الصيــن، أي المؤتمــر الشــعبيّ الوطنــي
Congress(، هــو مَــن يَتَوَلــّى قانــون الســامة الغذائيــة — الــذي، فــي حيــن كتابــة هــذا التقريــر، 
هــو خاضــعٌ لعمليــة مراجعــةٍ تتضمّــن الاستشــارة العامــة — الــذي يعــرّف بالمقاييــس والتنظيمــات 
الوطنيــة للســامة الغذائيــة )بالزانــو ]Balzano[، 2014 و2015(. لكــنّ المســؤولين فــي إدارة 
البلــديّ ومســتوى  المســتوى  والــدواء )Food and Drug Administration( علــى  الغــذاء 
 المقاطعة هم الذين يتوجّب عليهم تفتيش شركات الأعمال المحلية ومحاسبتها على استيفاء تلك

لُــه المواطنــون  المقاييــس. عندمــا تخــرج فضيحــة ســامةٍ غذائيــةٍ إلــى العَلَــن، فمَــن ذا الــذي يُحَمِّ
الصينيــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت مســؤولية العثــرات التنظيميــة؟ الجــواب علــى هــذا الســؤال 
بوســعه توفيــر رؤيــةٍ إضافيــةٍ فــي المناقشــة التــي دارت حــول العلاقــة بيــن الحكومــة الوطنيــة 

والحكومــات المحليــة فــي الــدول الاســتبدادية مثــل الصيــن.

السلامة الغذائية بوصفها قضية قلق عام
أصبحــت الســامة الغذائيــة قضيــة قلــق عــامٍّ علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي الصيــن فــي أعقــاب الألعــاب 
 Sanlu( عــام 2008، عندمــا اكتُشِــفَ أنّ مجموعــة ســانلو )Beijing( الأولمبيــة فــي بيجيــن
Group( التــي تملكهــا الدولــة، وهــي أكبــر شــركةٍ محليــةٍ لإنتــاج الحليــب المجفَّــف فــي البلــد، 
ثَــت وصفــة الحليــب بالميلاميــن )melamine(، وهــي مــادةٌ ســامةٌ ومُضــافٌ كيميائــيٌّ غيــر  لَوَّ
مشــروعٍ يعــزّز بشــكلٍ اصطناعــيٍّ قــراءات المحتــوى البروتينــيّ أثنــاء الاختبــار. وصفــة حليــب 
ــع المغشوشــة أَمرَضَــت 294,000 رضيــعٍ وتســببت بوفــاة سِــتَّةٍ منهــم. حُكِــمَ علــى رَجُلَيــن  الرُضَّ
بالإعــدام لتورطهمــا فــي الفضيحــة — أحدهمــا لتصنيعــه الميلاميــن وبيعــه، والآخــر لإضافتــه 
الميلاميــن إلــى الحليــب المجفَّــف. إضافــةً إلــى ذلــك، حُكِــمَ علــى رئيــس ســانلو ومديرهــا التنفيــذيّ 
مَ بمبلــغ 20 مليــون رِنمينبــي )قُرابــة 3 مليــون دولار أمريكــيّ( )باربــوزا  بالســجن مــدى الحيــاة، وغُــرِّ

.)2009 ،]Barboza[
ومنــذ ذلــك الحيــن، نمــا اهتمــام الجمهــور الصينــيّ بالســامة الغذائيــة باعتبارهــا مــن قضايــا 
الصحــة والســامة العامــة بشــكلٍ كبيــر. بحســب اســتطلاعات الــرأي التــي أجراهــا مركــز بْيُــو 
فــإنّ 38 فــي المئــة مــن الصينييــن  للأبحــاث )Pew Research Center( عــام 2013، 
يعتبــرون أنّ الســامة الغذائيــة “مشــكلةٌ كبيــرةٌ جــداً”، بعــد أن كانــت 12 فــي المئــة عــام 2008. 
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النســبة المئويــة الإجماليــة للصينييــن الذيــن يعتبــرون أنّ الســامة الغذائيــة “مشــكلةٌ كبيــرةٌ جــداً” 
أو “كبيــرةٌ نســبياً” زاد 26 نقطــةً مئويــة، مــن أصــلٍ هــو 49 فــي المئــة عــام 2008 إلــى 76 فــي 
المئــة عــام 2013 )مركــز بْيُــو للأبحــاث ]Pew Research Center[، 2013(. الصينيــون 
المقيمــون فــي المــدن، مــن ذوي الدخــل المرتفــع، والشــباب دون الثلاثيــن كانــوا مَــن يُحتَمَــل علــى 
الأرجــح بــأن يعرّفــوا الســامة الغذائيــة علــى أنهــا تخــوّفٌ جــديّ. بصــورةٍ ملحوظــة، كانــت هــذه هــي 
.)Sina Weibo( المجموعــات الديموغرافيــة نفســها والتــي هــي الأكثــر نشــاطاً علــى ســينا ويبــو

وعلــى الرغــم مــن أنّ ويبــو )Weibo( لــم يكــن موجــوداً بعــدُ فــي وقــت أزمــة الميلاميــن 
الخاصــة بســانلو عــام 2008، فإنــه قــام بمهمــة منصــةٍ للكشــف عــن المعلومــات والتعبيــر عــن 
الغضــب أثنــاء فضيحتَيــن تتعلقــان بالســامة الغذائيــة بَرَزَتــا فــي شــانغهاي عــام 2013. عندمــا 
عُثِرَ في شــهر مارس/آذار على قرابة 6,000 جثةٍ لخنازيرَ متعفنةٍ طافيةً في مياه شــانغهاي، 
بعــد أن رماهــا المزارعــون فــي نهــر هوانغبــو )Huangpu( قبــل بلــدة جياشــينغ )Jiaxing(، لجــأ 
المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت إلــى ويبــو، مســتعملين فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان الكوميديــا 
يســتخدمون  الذيــن  المواطنيــن  أحــد  كتــب  مثــاً،  اســتيائهم.  عــن  للتعبيــر  والســخرية  الســوداء 
الإنترنــت، “نحــن الجيــل الــذي نشــأ شــارباً للحليــب بالميلاميــن، آكلًا فــراخ الدجــاج مــع زيــت 
ــن يُهــزَمَ ســكان شــانغهاي  ــد. ل ــة بشــكلٍ جيّ ــا المناعي ــت أنظمتن بَ ــد دُرِّ ــة. لق المجــاري الصحي
بســهولةٍ بســبب بعــض الخنازيــر النافقــة” )لــو ]Lu[، 2013(. بعــد أشــهرٍ قليلــة، فــي مايــو/
أيــار، اعتقــل المســؤولون 63 شــخصاً لبيعهــم بمــا يقــدر ثمنــه 1,6 مليــون دولار أمريكــيّ مــن 
لحــوم الثعالــب وثعالــب المــاء والجــرذان، عولِجَــت كيميائيــاً ليصبــح طعمهــا ومظهرهــا شــبيهاً 
بلحوم الأغنام في شــانغهاي ومقاطعة جيانغســو )Jiangsu( على مدى ســنينَ عديدة )كايمان 
]Kaiman[، 2013(. غَضِــب المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت كمــا حــدث فــي الســابق، 
فنشــروا فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان الرمــوز التعبيريــة للمشــاعر تتقيّــؤ فــي ردّة فعــلٍ علــى الأخبــار. 
كتــب أحــد المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت، “تَخَيَّــلْ فحســب — تظــن أنــك تــأكل بعــض 
الســفود مــن لحــم الأغنــام، ولكــنّ مــا تأكلــه فــي الواقــع هــو بعــض الجــرذان المكســوة بالفــراء. 
 .)2013 ،]Funakoshi[ كيــف لــي أن أجــرؤَ علــى أكل لحــم الأغنــام ثانيــةً؟” )فوناكوشــي
 Husi( إنّ هــذا هــو الســياق الــذي حصلــت فيــه المناقشــة التــي دارت حــول حادثــة هُوسِــي

incident( عبــر الإنترنــت.

)Husi incident( الجدول الزمنيّ لحادثة هُوسِي
فــي 20 يوليو/تمــوز، 2014، كَشَــفَ تقريــرٌ تحقيقــيٌّ ســرّيٌّ قامــت بــه محطــة دراغــون التلفزيونيــة 
 Shanghai( عن عمّالٍ صينيين في شركة شانغهاي هُوسِي الغذائية )Dragon Television(
 OSI( وهــي فــرعٌ مــن المجموعــة الأمريكيــة المُلكيــة أو أس آي ،)Husi Food Company
دَة للّحــوم، وهــم يســتخدمون لحومــاً منتهيــة الصلاحيــة فــي مُنتَجــات  Group( المُنتِجَــة والمُــوَرِّ
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ماكدونالدز )McDonald’s( وكي أف ســي )KFC( ويُعيدون إلقاء اللحوم التي ســقطت على 
الأرض فــي آلات معالجــة الأغذيــة. اكتشــفت الجهــات التنظيميــة فــي شــانغهاي لاحقــاً أنّ شــركة 
شــانغهاي هُوسِــي زَوَّرَت تواريــخ الإنتــاج علــى أكثــر مــن 4,000 دفعــةٍ مــن فطائــر لحــوم الأبقــار؛ 
اللحــوم التــي كان عُمْرُهــا التخزينــيّ تســعة أشــهر، خُتِمَــت بتاريــخ إنتــاجٍ هــو يناير/كانــون الثانــي 
 ،]Reuters[ 2014، ولكنهــا كانــت فــي الواقــع قــد أُنتِجَــت فــي شــهر مايو/أيــار 2013 )رويتــرز
المواضيــع  “أكثــر خيــوط  هُوسِــي  شــانغهاي  كانــت فضيحــة  يوليو/تمــوز،  فــي 21   .)2014
مشــاهدَةً علــى ويبــو، حيــث اســتنكر أكثــر مــن 27 مليــون شــخصٍ الوجبــات الســريعة الأجنبيــة، 
ورَصْــدَ الســامة الغذائيــة فــي الصيــن، ومَيــل وســائل الإعــام المحليــة إلــى صنــع الأخبــار عــن 
طريــق ملاحقــة الشــركات الاســتهلاكية الشــهيرة” )كُــوُو ]Kuo[، 2014(. أشِــيرَ إلــى الفضيحــة 
 )Husi incident( ”على التعاقب، بعبارات “حادثة هُوسِي ،)Sina Weibo( على سينا ويبو
)fuxi shijian(، و“انتهــاء الصلاحيــة غيــت” )guoqi men( )Expiration Gate(، وحتــى 

 7.)chourou men( )Stinky Meat Gate( ”اللحــم النتِــن غيــت“
مــع تعبيــر المواطنيــن عــن اســتيائهم وتقززهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، جاهــدت 
الجهــات التنظيميــة فــي الحكومــة المحليــة والوطنيــة للاســتجابة، أمــا شــركات الأعمــال الأمريكيــة 
 )KFC( وكــي أف ســي )McDonald’s( المتورطــة فــي الفضيحــة — بمــا فيهــا ماكدونالــدز
— فقــد تحركــت باتجــاه فَصْــم الروابــط مــع شــانغهاي هُوسِــي )Shanghai Husi( وتوقفــت 
عــن تقديــم بعــض منتَجــات اللحــوم فــي بعــض المواقــع التــي تملــك فيهــا امتيــازاً. يَصِــفُ الجــدول 

رقــم 1.1 الجــدول الزمنــيّ لاســتجابات الحكومــة للأزمــة.
تختلــف دراســة الحالــة الخاصــة بنــا عــن كثيــرٍ مــن الأمثلــة التــي نوقِشَــت ســابقاً والتــي 
كَشَــفَ المواطنــون الصينيــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت فــي معرِضِهــا ســلوكاً مُخِــاًّ وفســاداً 
وعمليــات تَسَــتُّر. هنــا، لــم يكــن المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت هــم مَــن أخــرج قصــة 
الفشــل التنظيمــيّ فــي شــانغهاي هُوسِــي إلــى العلــن، ولا كانــوا هــم مَــن نَظَّــمَ احتجاجــاتٍ فعليــةً مــن 
أجــل إحــداث تغييــر. بالتالــي، قــد يبــدو أنّ دور وســائل التواصــل الاجتماعــيّ فــي هــذه الحالــة 
عَرَضــيٌّ لأنّ وســائل الإعــام التقليديــة غَطَّــت الفضيحــة أولًا. لكــنّ اســتجابات المواطنيــن الذيــن 
يســتخدمون الإنترنــت للفضيحــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ هــي موضــوع دراســتنا، وهــذا 
نمــا يســعى  لا يهــدف إلــى استكشــاف دور وســائل التواصــل الاجتماعــيّ بمــا هــي قــوة تعبئــة و�إ
لدراســة وســائل التواصــل الاجتماعــيّ بمــا هــي مصــدرٌ لقيــاس الــرأي العــام فــي دولــةٍ اســتبدادية 

.)2011 ،]Olesen[ راجِــع: أولسِــن(

يســتعمل المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت فــي أحيــانٍ كثيــرةٍ عبــاراتٍ ملطفــةً مبتكــرَةً لتفــادي المراقبيــن، كمــا فــي هــذه  	7
 .)Watergate( إلــى نهايــة عبــارةٍ لاســتذكار فضيحــة ووترغيــت )men( ]Gate[ ”الحالــة، حيــث أُضيــفَ مصطلــح “بوابــة
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الجدول رقم 1.1 
الجــدول الزمنــيّ لحادثــة شــانغهاي هُوسِــي )Shangai Husi Incident( وغيرهــا مــن المخــاوف المتعلقــة بالســامة 

الغذائية، يونيو/حزيران-أغســطس/آب 2014

الحدثالتاريخ

محطة دراغون التلفزيونية )Dragon TV( تبثّ شريطاً عن انتهاكات السلامة الغذائية 20 يوليو/تموز
في مجموعة شانغهاي هُوسِي )上海福喜集团( )Shanghai Husi Group(، شَمَلَ 

إعادة معالجة وتعبئة مُنتَجات لحومٍ مُنتَهية الصلاحية وُرِّدَت لاحقاً إلى مطاعم ماكدونالدز 
)McDonald’s( و كي أف سي )KFC( في الصين

الجهات التنظيمية في شانغهاي تصادر 100 طنٍّ من اللحوم المُنتَهية الصلاحية من 22 يوليو/تموز
شانغهاي هُوسِي

ستةٌ من المسؤولين التنفيذيين الأولين في شانغهاي هُوسِي تحتجزهم شرطة شانغهاي3 أغسطس/آب

إدارة الغذاء والدواء الصينية )FDA( تنشر مسودة وثيقةٍ جديدةٍ للسلامة الغذائية تتناول سحب 6 أغسطس/آب
المنتجات، وتوضح أنّ مُنتِجي الأغذية وشركات الأعمال — لا الحكومة — هم مَن يتحمل 

المسؤولية الأولية لضمان السلامة الغذائية

وولمارت )Walmart( يُتَّهَمُ بانتهاكاتٍ للسلامة الغذائية في الفروع الصينية9 أغسطس/آب

إدارة الغذاء والدواء الصينية )FDA( تُلزِمُ خمسة مطاعِمَ أجنبية — تشمل ماكدونالدز 11 أغسطس/آب
)McDonald’s( وكي أف سي )KFC( — بجَعْلِ المعلومات المتعلقة بالمُوَرِّدين في متناول 

الجمهور

المشرّعون )صانعو القرار( في شانغهاي يصوغون مقتَرَحاً لنظام قابلية التَّتَبُّع في السلامة 12 أغسطس/آب
الغذائية

هاينز )Heinz( يسحب غذاء حبوب الأطفال في الصين بسبب محتواه العالي من الرصاص18 أغسطس/آب

السلطة القضائية في شانغهاي توافق رسمياً على اعتقال ستة مسؤولين تنفيذيين أوّلين في 29 أغسطس/آب
شانغهاي هُوسِي





ســعياً وراء فهــم المشــاعر تجــاه الحكومــة المحليــة والحكومــة الوطنيــة والشــركات الغربيــة كمــا 
يتــم التعبيــر عنهــا علــى منصّــات المُدَوّنــات الصغــرى مــن قِبَــل مُســتَخدِمي اللغــة الصينيــة، 
 )Husi incident( استكشــفنا المناقشــات التــي دارت حــول الســامة الغذائيــة وحادثــة هُوسِــي
عبــر الإنترنــت. جمعنــا بيانــاتٍ مــن تويتــر )Twitter( وســينا ويبــو )Sina Weibo(، وحصلنــا 
على المؤشّــرات النفســية-اللغوية لرســائل وســائل التواصل الاجتماعيّ، وفسّــرنا المُخرَج الكمّيّ.
كان المقصــود مــن هــذا التحليــل لبيانــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الإجابــة علــى 

ســؤالَين رئيســييَن:

	�أيّ المواضيــع التــي كان مُســتَخدِمو وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة يناقشــونها  •
الغذائيــة؟ الســامة  فــي  الأخيــرة  بالحــوادث  ارتَبَطَــت 

	�كيــف تقُــارَن المشــاعر عندمــا ناقــش مُســتَخدِمو وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة  •
الحكومــة الصينيــة المحليــة، أو الحكومــة الصينيــة الوطنيــة، أو الشــركات الغربيــة، مثــل 
تلــك المتورطــة فــي فضائــح الســامة الغذائيــة؟ علــى مــن ألقــوا اللــوم أو مــن الــذي تحمــل 

فــي رأيهــم المســؤولية عــن الفضائــح؟

شَــمَلت التحليــات، علــى ســبيل المثــال، رســم الاتجاهــات فــي مخطّــطٍ بيانــيٍّ بالمؤشــرات 
الكمّيــة فــي مقابــل جــدولٍ زمنــيٍّ لأحــداث الســامة الغذائيــة فــي الصيــن مــن أجــل تحديــد مــا إذا 
كانــت تتطابــق مــع هــذه الأحــداث. لكــي نحلــل البيانــات مــع الزمــن، جَمَعنــا منشــورات المدونــات 
ــلٍ مقســمة أســبوعياً، الأمــر الــذي بــدا الأكثــر تناســباً مــع الاتجاهــات الواســعة  الصغــرى فــي كُتَ
مــن عــدة أشــهر )منــذ بدايــة يونيو/حزيــران 2014 حتــى نهايــة أغســطس/ علــى امتــداد فتــرةٍ 
آب 2014(. بعبــارةٍ أخــرى، مزجنــا نصــوص وســائل التواصــل الاجتماعــيّ لــكل فتــرةٍ تتكــوّن 
مــن أســبوعٍ واحــدٍ مــن أجــل إنتــاج مجموعــةٍ واحــدة مــن المؤشــرات الكمّيــة لــكل أســبوع. بعــد ذلــك 
تَتَبَّعنــا هــذه المؤشــرات علــى الفتــرة الزمنيــة التــي تَلَــت فضيحــة الســامة الغذائيــة التــي نوقِشَــت 

الفصل الثاني

التحليل المُمَكنَن لاستخدام وسائل التواصل 
الاجتماعيّ في الصين
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فــي هــذه المؤشــرات تتطابــق مــع أحــداثٍ  علــى نطــاقٍ واســع، ودرســنا مــا إذا كانــت الأنمــاط 
بعينهــا ترتبــط بالفضيحــة، مــن أجــل اكتســاب الرؤيــة بشــأن كيــف كان شــعور النــاس قبــل هــذه 

الأحــداث وأثنائهــا وبعدهــا.
لقــد حَلّلنــا البيانــات أيضــاً عــن طريــق مقارنــة المؤشــرات الكمّيــة عندمــا كان مُســتَخدِمو 
إلــى  التواصــل الاجتماعــيّ يناقشــون مواضيــعَ معيّنــة. وقــد اســتندت هــذه المواضيــع  وســائل 
تصنيــفٍ للمصطلحــات البحثيــة، وهــي مجموعــةٌ مــن الكلمــات المفتاحيــة التــي أنشــأناها شَــمَلَت 
قضايــا لهــا علاقــةٌ بالســامة الغذائيــة وحادثــة هُوسِــي. تَضَمَّنَــت تحليــاتٌ أخــرى المقارنــة بيــن 
مجموعــاتٍ فرعيــةٍ مــن التغريــدات التــي تناقــش الغــرب )مثــاً، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وماكدونالــدز ]McDonald’s[(، أو الحكومــة الصينيــة المحليــة، أو الحكومــة الصينيــة الوطنيــة. 
)راجِــع الملحــق للاطّــاع علــى التصنيــف الــذي اســتخدمناه فــي تصنيــف التغريــدات إلــى الفئــات.( 

مقاربتنا النفسية-اللغوية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعيّ

أنّ اســتخدام  إلــى فكــرة  التواصــل الاجتماعــيّ  لنــص وســائل  النفســيّ-اللغويّ  التحليــل  يســتند 
اللغــة بوســعه أن يكشــف رؤى بشــأن الحــالات النفســية الداخليــة — أي الأفــكار والأحاســيس 
مثــل المشــاعر الإيجابيــة أو الســلبية بشــأن موضــوعٍ مــا، أو الترابــط بمجموعــةٍ أو شــخصيةٍ 
تُرَكِّــز علــى دراســة  المشــاعر،  لهــذه  المُمَكنَنَــة مؤشــراتٍ كمّيــةً  لقــد طــوَّرَت منهجيتنــا  عامــة. 
معــدلات اســتخدام بعــض فئــات الكلمــات مــن قِبَــل الأشــخاص الذيــن ينشــرون علــى وســائل 
التواصل الاجتماعيّ بشــأن الســامة الغذائية في الصين. من أجل تفســير الموقف أو الانفعال 
الــذي تنقلــه هــذه الفئــات، اســتخدمنا ســوابقَ ثابتــةً مــن الدراســات الســابقة بشــأن الأداة البرمجيــة 
 Linguistic Inquiry and Word( المســتَخدَمَة فــي منهجنــا: التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات 
]Count [LIWC، وتُلفَــظ: “لــوك” ]Luke[( 2007 )التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات: تطبيــق 
LIWC2007، 2007؛ بَنيبيكــر وآخــرون ].Pennebaker et al[، 2007(. تســمح هــذه 
باســتخدام وســائل  المنشــورة  الرســائل  المكتــوب، مثــل  النــص  بتحليــاتٍ لمحتــوى  البرمجيــات 
التواصــل الاجتماعــيّ. كمــا يقــارن التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات العبــارات التــي تظهــر فــي 
)مثــاً،  لغويــة  فئــاتٍ  فــي  كلمــاتٍ مجموعــةٍ  علــى  يحتــوي  مســبقاً،  مُحَــدَّدٍ  بقامــوسٍ  مــا  نــصٍّ 
الضمائــر والحــروف(، ونفســية )مثــاً، كلمــات التعبيــر الانفعالــيّ، والكلمــات المعرفيــة(. تُســتَخدَمُ 
هذه المقارنات لاحتســاب نِسَــبٍ تشــير إلى النســبة المئوية لمجموع الكلمات في نصٍّ ما، والتي 
تقــع ضمــن كل فئــة. تمثــّل هــذه المعــدلات الوتيــرة النســبية لاســتخدام كل فئــةٍ مــن الكلمــات فــي 

النــص، ممــا يوفــر رؤيــةً فــي مواقــف الكاتــب وانفعالــه ونوايــاه، إلــخ.
لقــد بَيَّنَــت أبحــاثٌ موســعةٌ أنّ بعــض فئــات الكلمــات دَلّلــةٌ بشــكلٍ خــاص. علــى ســبيل 
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المثــال، مــع أنّ الضمائــر تمثـّـل نســبةً صغيــرةً مــن الاســتخدام الإجمالــيّ للكلمــات، إلا إنهــا 
 Pennebaker[ تكشــف فــي الواقــع الكثيــر عــن الحالــة النفســية لفــردٍ مــا )بينيبيكــر وتشَــنغ
and Chung[، 2007(. بإجــراء تحليــلٍ كيفــيٍّ )وصفــيّ( للنتائــج الكمّيــة التــي أنتجهــا التحقيــق 
ــر اســتخدام الأشــخاص لهــذه الفئــات مــن  اللغــويّ وعــدد الكلمــات — أي استكشــاف كيفيــة تَغَيُّ
المــرء اســتقاء  بإمــكان  فــي ســياقٍ واقعــيّ —  التغييــرات  تلــك  الكلمــات مــع الزمــن، وتفســير 

خلاصــاتٍ بشــأن الــرأي والمــزاج العــام.
 بعــض فئــات اســتخدام الكلمــات قــد تكــون مفيــدةً بالخصــوص فــي فهــم المواقــف والآراء 

كمــا يتــم التعبيــر عنهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ:

	�الضمائر. إنّ استخدام كلمات الوظيفة اللغوية هذه يشير إلى تَركيز انتباه الكاتب. تشير  •
ضمائــر المتكلــم المفــرد )مثــاً، أنــا، وضميــر المتكلــم فــي حالــة المفعوليــة، وضميــر 
المتكلــم الــدالّ علــى المُلكيــة( إلــى التركيــز علــى الــذات، وذلــك مرتبــطٌ بحــالاتٍ ســلبيةٍ مثــل 
التهديــد أو الإحبــاط أو الشــعور بانعــدام الأمــن. تشــير ضمائــر جماعــة المتكلميــن )مثــاً، 
نحــن، وضميــر جماعــة المتكلميــن فــي حالــة المفعوليــة، وضميــر جماعــة المتكلميــن 
الــدالّ علــى الملكيــة( إلــى أنّ الكاتب/الكاتبــة يَرَيــان نفســيهما جــزءاً مــن مجموعــةٍ أكبــر، 
ممــا يشــير ضمنــاً إلــى حِــسٍّ بهويــةٍ جماعيــةٍ مشــترَكَةِ أو حِــسٍّ مجتمعــي. تشــير ضمائــر 
الغائــب )مثــاً، هــو، وهــي، وهُــم( إلــى أنّ الكاتب/الكاتبــة يَصِفــان مجموعــةً لَيســا أعضــاءً 
فيهــا، ممــا يشــير ضمنــاً إلــى هويــةٍ مختلفــةٍ عــن تلــك التــي للمجموعــة )أي “الآخَريّــة”(.

	�كلمات التعبير الانفعاليّ الإيجابية والسلبية. إنّ استخدام المزيد من هذه الكلمات قد يشير  •
إلــى أنّ الكاتــب يُحــسّ تجــاه موضــوع المناقشــة بشــكلٍ إيجابــيٍّ أكثــر أو ســلبيٍّ أكثــر. 

	�كلمــات التعبيــر عــن المســؤولية الأخلاقية/القانونيــة. إنّ اســتخدام هــذه الكلمــات خــال  •
مناقشــة كيــانٍ معيّــن )مثــاً، الحكومــة الصينيــة المحليــة، أو الحكومــة الصينيــة الوطنيــة، 
أو الشــركات الغربيــة التــي تعمــل فــي مجــال الغــذاء( قــد يشــير إلــى أن الكُتّــاب يربطــون 

مســؤولية الســامة الغذائيــة بتلــك الكيانــات.

للمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الفئــات مــن الكلمــات المُســتَخدَمَة فــي تحليلنــا، وكيــف 
يمكــن اســتعمالها بشــكلٍ إضافــيٍّ فــي تحليــاتٍ لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ، راجِــع: إلســون 

.)2012( )Elson et al.( وآخــرون
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 )C-LIWC( الصينية  للغة  الكلمات  وعدد  اللغويّ  التحقيق  استخدمنا 
من أجل تحليل النص باللغة الصينية

 Chinese Linguistic Inquiry( الصينيــة  للغــة  الكلمــات  وعــدد  اللغــويّ  التحقيــق   يســتند 
قامــوس التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات  ]and Word Count [C-LIWC( إلــى ترجمــة 
للغــة الإنجليزيــة لعــام English LIWC 2007( 2007( إلــى أشــكالٍ هجائيــةٍ تقليديــة )هوانــغ 
وآخــرون ].Huang et al[، 2012(. اســتخدَم المُطَــوِّرون، وهــم باحثــون مــن تايــوان، معجمــاً 
مــن الأكاديميــة الصينيــة )Academia Sinica( لتطويــر نســختهم مــن التحقيــق اللغــويّ وعــدد 
الكلمــات. بســبب أنّ التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات كان مُصَمَّمــاً فــي الأصــل للغــة الإنجليزيــة، 
فــإنّ إجــراء أبحــاثٍ لغويــةٍ علــى نصــوصٍ صينيــةٍ يتضمــن عــدداً مــن التحديــات المُحتَمَلَــة. 
أولًا، هنــاك عــددٌ مــن الجُمَــل والتعابيــر الاصطلاحيــة والكلمــات العاميــة الصينيــة، ليســت مــن 
المصطلحــات التــي قــد يســتخدمها الناطقــون باللغــة الإنجليزيــة، وبالتالــي تَصعُــبُ ترجمتهــا إلــى 
الإنجليزيــة. هــذه المصطلحــات مــن المفتــرَض أنهــا غيــر موجــودةٍ فــي قامــوس التحقيــق اللغــويّ 
وعــدد الكلمــات للغــة الإنجليزيــة، والحاجــة تســتدعي إضافتهــا إلــى قامــوس التحقيــق اللغــويّ وعــدد 
الكلمــات للغــة الصينيــة. بالفعــل، يحتــوي التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة علــى 
العديــد مــن الفئــات الفريــدة، تشــمل ضمائــر جماعــة المُخاطَبيــن، والعديــد مــن محــددات أزمنــة 
الأفعال. ثانياً، إن الكثير من الأبحاث النفسية التي استند إليها التحقيق اللغويّ وعدد الكلمات، 
أُجريَــت ضمــن ســياقاتٍ غربيــةٍ وبالتالــي لا يجــوز تطبيقهــا علــى الشــعب الصينــيّ. قــارَنَ لــي 
وزمــاؤه )Li and colleagues( )2012( المُخرَجــات مــن النســختَين الإنجليزيــة والصينيــة 
للتحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات، فوصفــوا أوجــه التشــابه والاختــاف بيــن فئــات الكلمــات التــي 
فئــاتٍ متعــددةٍ مــن التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات  التقُِطَــت وحُلِّلَــت مــن قِبَــل كل نســخة. بمــزج 
في مكوناتٍ أوســع، وجدوا العديد من السِّــمات النفســية-اللغوية المشــتركة في كل لغة، ويشــمل 
ذلــك أنواعــاً متعــددةً مــن الضمائــر )تشــمل تلــك التــي لهــا علاقــةٌ بهــذا البحــث، مثــل المتكلــم 
المفــرد، وجماعــة المتكلميــن، وجماعــة الغائبيــن(، والســلبية، والســرد، والعمليــات الاجتماعيــة. وقــد 
صــرح الكُتّــاب بــأنّ الفئــات النفســية-اللغوية الأخــرى )مثــاً، الجنســية، والعلاقــات الاجتماعيــة، 

والإنجــاز( تتأثــر بالاختلافــات الثقافيــة إلــى درجــةٍ أكبــر.

جمع عيّنة البيانات لوسائل التواصل الاجتماعيّ الصينية 
وتحضيرها

اخترنا أولًا عيّناتٍ من منشورات المدونات الصغرى التي كتبها مُستَخدِمو اللغة الصينية، والتي 
 )Husi incident( ناقشــت الموضــوع الإجمالــيّ المتعلــق بالســامة الغذائيــة أو حادثــة هُوسِــي
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 )Sina Weibo( بالخصــوص. كنــا فــي الأصــل قــد خَطَّطْنــا لتحليــل بيانــاتٍ مــن ســينا ويبــو
حصــراً، وهــي أوســع منصــات المدونــات الصغــرى اســتخداماً فــي الصيــن. لكــنّ قيــوداً غيــر 
دنــا ببيانــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، داتــا ســيفت )DataSift(، حالــت  متوقعــةٍ مــع مزوِّ
دون الوصــول إلــى البيانــات التاريخيــة، فحَدَّتْنــا ببيانــات ويبــو منــذ زمــن جمــع البيانــات )ســبتمبر/

أيلــول 2014( بــدلًا مــن التقــاط المناقشــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ التــي تَلَــت حادثــة 
 هُوسِــي مباشــرةً فــي يوليو/تمــوز 2014. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن معظــم المنشــورات الحساســة

علــى ويبــو، والتــي لا تُرشَــحُ بشــكلٍ آلــيّ )اســتناداً إلــى وجــود كلمــاتٍ محفِّــزَةٍ معيّنــة( تُحــذَف 
يدويــاً مــن قِبَــل المراقبيــن الصينييــن خــال 24 ســاعةً مــن نشــرها. فــي وقــت جمــع البيانــات، 
لــم يكــن لــدى داتــا ســيفت طريقــةٌ لضمــان أن تُلتَقَــطَ رســائل ويبــو قبــل حذفهــا. رغــم ذلــك، نظــراً 
لأنّ المناقشــة المتعلقــة بالســامة الغذائيــة فــي منصــات المدونــات الصغــرى فــي أعقــاب فضيحــة 
هُوسِــي )Husi scandal( لــم يكــن يرجــح أن تحتــويَ علــى العديــد مــن المنشــورات المســتبطِنة 
نَــةَ مــن ردود فعــلٍ فرديــةٍ تُعَلِّــقُ علــى  لقــدرة التحــرك الجماعــيّ، وكان الأكثــر رجوحــاً أن تكــون مكوَّ
الحــدث، فــإنّ طريقــة جمــع البيانــات كان يجــب أن تلتقــط أكثــر منشــورات ويبــو التــي كُتِبَــت حــول 
 ،]King, Pan, and Roberts[ موضــوع الســامة الغذائيــة )راجِــع: كينــغ، بــان، وروبرتــس

2013، وكينــغ، بــان، وروبرتــس، 2014(.
 )Twitter( مــن أجــل اســتكمال بيانــات ويبــو المحــدودة، ضمّنّــا عيّنــةً مــن بيانــات تويتــر
مــن الفتــرة الزمنيــة المُخَطَّــط لهــا فــي الأصــل: مــن يونيو/حزيــران إلــى أغســطس/آب 1.2014 
بســبب التفــاف بعــض المُنشَــقّين الصينييــن المقيميــن فــي الأراضــي الصينيــة علــى “جــدار الحمايــة 
العظيــم” الصينــيّ مــن أجــل اســتخدام تويتــر بشــكلٍ نَشِــطٍ للتواصــل مــع أتباعهــم فــي الأراضــي 
الصينيــة والغــرب، سَــعَينا لمقارنــة مــا كان لــدى مُســتَخدِمي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الذيــن 
قــد يشــملون هــؤلاء المنشــقين النخبوييــن )علــى مــا يُفتــَرَض( ليقولــوه بشــأن فضيحــة هُوسِــي، بمــا 
قــد يمكــن العثــور عليــه فــي مَجمَــعٍ أكبــر للــرأي العــام مُســتَنِدٍ إلــى ويبــو.2 نلاحــظ، مــع ذلــك، أننــا 
طَبَّقنــا لأغــراض الاتســاق، جمعــاً مماثــاً للبيانــات وجَمعهــا فــي كتــل، وخطــوات المعالجــة علــى 

كلٍّ مــن عيّنــات تويتــر وويبــو.

)Weibo( وويبو )Twitter( تحديد عيّنات تويتر
جَمَعنــا عيّنــاتٍ مــن تويتــر )Twitter( وويبــو )Weibo( عــن طريــق الاســتعلام مــن الفتــرات 
اســتخدمت  التــي   )Weibos( ويبــو  تدوينــات  أو  التغريــدات  بشــأن  أعــاه  المذكــورة  الزمنيــة 

لقــد أعاقــت قيــود جمــع البيانــات عمليــة جمــع بيانــات تويتــر )Twitter( مــن شــهر ســبتمبر/أيلول 2014، فحالــت دون  	1
المقارنــة مــع بيانــات ويبــو )Weibo( التــي يمكنهــا إثبــات مــا إذا كانــت بيانــات تويتــر مُمَثِّلَــةً لبيانــات ويبــو الناقصــة.

إنّ صِغَــرَ حجــم التغريــدات التــي تحمــل الوســم الجغرافــيّ عنــى أنــه لا يمكننــا التأكــد مــن صــدور التغريــدات عــن الصيــن،  	2
أو أنهــا عَكَسَــت مواقــف المواطنيــن الصينييــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت.
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)Husi incident( هُوسِــي  حادثــة  أو   )食品安全( الغذائيــة  الســامة   إمــا مصطلــح 
مــا  )福喜事件(. أولًا، أنشــأنا تصنيفــاً للمصطلحــات البحثيــة يتعلــق إمــا بالســامة الغذائيــة و�إ
بحادثــة هُوسِــي. ثــم صنفنــا هــذه المصطلحــات البحثيــة فــي فئــاتٍ بحســب المواضيــع والجهــات 
الفاعلــة المختلفــة، مثــل مــا إذا كانــت تشــير إلــى الحكومــة الصينيــة المحليــة أو الوطنيــة، أو 
غيرهمــا مــن الجهــات الفاعلــة التــي يُحتَمَــل أن يكــون لهــا علاقــة، كالشــركات الغربيــة للوجبــات 
الســريعة. يبيّــن الجــدول رقــم 2.1 عــدد التغريــدات أو تدوينــات ويبــو لــكلٍّ مــن المصطلحــات 

البحثيــة.
لقــد صنفنــا التغريــدات التــي تناولــت الســامة الغذائيــة بحســب مــا إذا كانــت تتضمّــن 
إشــاراتٍ إلــى الحكومــة المحليــة، والحكومــة الوطنيــة، والشــركات الأمريكيــة )الجــدول رقــم 2.1(. 
كان مــن الملحــوظ وجــود عــددٍ كبيــرٍ مــن التغريــدات التــي اســتخدمت الكلمــة التــي تشــير إلــى 
أمريــكا: )美国(. صَنَّفنــا التغريــدات بحســب “الشــركات الأمريكيــة” لكــي نقيــسَ الــرأي تجــاه 

الولايــات المتحــدة أو شــركاتها.
يبيّــن الجــدول رقــم 2.1 تدوينــات ويبــو التــي ناقشــت الســامة الغذائيــة، والتــي جُمِعَــت 
خــال أســبوعَين فــي أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول 2014. صُنِّفَــت هــذه أيضــاً بحســب مــا إذا 
كانــت قــد أشــارت إلــى الحكومــة المحليــة، والحكومــة الوطنيــة، والشــركات الأمريكيــة. مــع ذلــك، 
كان هناك بالمُجمَل عددٌ قليلٌ نســبياً من منشــورات المدونات الصغرى في أيّ فئةٍ من الفئات، 

ممــا يحــدّ ضمنــاً مــن مــدى إمكانيــة تعميــم تفســيرات هــذه المنشــورات.

تنقية البيانات وجَمعُها في كتل
قبــل التحليــل، يجــب معالجــة البيانــات الأولــى لضمــان أن تكــون بالنَّسَــق المناســب. نظــراً للقيــود 
التــي تفرضهــا حــدود النــص وغيــر ذلــك مــن الخصوصيــات، قــد تكــون بيانــات وســائل التواصــل 
الاجتماعيّ أسهل عند التحليل لو أُجرِيَت خطواتٌ معيّنةٌ لتنقية البيانات )للأمثلة راجع: إلسون 
وآخرون ].Elson et al[، 2012(. لأغراض هذه الدراسة الاستكشافية، أجرَينا حداً أدنى من 

العدد الإجماليّ لتدوينات ويبو
26 أغسطس/آب-8 سبتمبر/أيلول، 2014

العدد الإجماليّ للتغريدات
1 يونيو/حزيران-31 أغسطس/آب، 2014 الفئة

248 404 الحكومة المحلية

270 1,211 الحكومة الوطنية

19 569 الشركات الأمريكية

537 2,184 المجموع

الجدول رقم 2.1 
عدد المنشورات حول السلامة الغذائية في المدونات الصغرى بحسب الفئة
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تنقيــة البيانــات علــى النــص باللغــة الصينيــة. تَضَمَّنَــت إحــدى الخطــوات المهمــة المصطلحــات 
البحثيــة الخاصــة التــي اســتخدمناها. اكتشــفنا أنّ قامــوس التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة 
 simplified Chinese Linguistic Inquiry and Word Count( الصينيــة المبسّــطة 
]SC-LIWC[( يصنّــف كلمــة الســامة )安全“( )safety”( علــى أنهــا تنقــل انفعــالًا إيجابيــاً. 
食品安“( إنّ هــذا الأمــر ســيكون مصــدر إشــكالٍ فــي تحليلنــا لأنّ عبــارة الســامة الغذائيــة

全”(، عندمــا تظهــر فــي النــص — وقــد حــدث ذلــك بوتيــرةٍ عاليــة، بمــا أنّ هــذا الأمــر كان 
 ”安全“ ُحيــث تُصّنَّــف ،”安全“ و ”食品“ ؤ إلــى أحــد اســتعلاماتنا الأوليــة — فإنهــا تُجَــزَّ
ــيّ الإيجابيــة. بــدا أنّ هــذا الأمــر يَحْــرِفُ نِسَــبَ كلمــات  علــى أنهــا مــن كلمــات التعبيــر الانفعال
التعبيــر الانفعالــي الإيجابيــة إلــى الســلبية فــي العيّنــة )مشــيراً بذلــك إلــى أنّ التغريــدات أكثــر 
إيجابيــةً ممــا كانــت عليــه فــي الواقــع(، لــذا أنشــأنا قاموســاً جديــداً حَــذَفَ “全 安” مــن فئــة 
“الانفعــال الإيجابــيّ”. عنــد مقارنــة تحليــل التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات لعيّنــةٍ مــن تغريــدات 
حادثــة هُوسِــي )Husi incident(، مثــاً، مــن الأســبوع الممتــد بيــن 20 و26 يوليو/تمــوز، 
 1.14 )SC-LIWC( صنّــفَ قامــوس التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة
فــي المئــة مــن الكلمــات علــى أنهــا تنقــل انفعــالًا إيجابيــاً، بينمــا صَنَّــفَ القامــوس المعَــدَّل الــذي 
حُــذِفَ مصطلَــح “安全”  فيــه مــن فئــة الانفعــالات الإيجابيــة، 0.49 فــي المئــة مــن الكلمــات 

علــى أنهــا تنقــل انفعــالًا إيجابيــاً.
بعــد ذلــك، تــم جمــع البيانــات فــي كتــلٍ حاضــرةٍ للمســتوى المناســب مــن التحليــل. نظــراً 
للجــدول الزمنــي )بضعــة أشــهر( وحجــم رســائل وســائل التواصــل الاجتماعــيّ التــي جمعناهــا، 

اخترنــا جَمــع البيانــات فــي كتــلٍ أســبوعياً.

تقطيع النص
ــبُ النــص الصينــيّ بــدون مســافاتٍ بيــن الكلمــات. قبــل إجــراء المعالجــة اللغويــة، يجــب أن  يُكتَ
C-( نُضيــف مســافاتٍ بيــن الكلمــات لكــي يتمكــن التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة
LIWC( مــن التعــرّف إلــى الكلمــات وتصنيفهــا. يوجَــد مَتْــنٌ موسّــعٌ مــن الدراســات الســابقة حــول 
التحديــات المرتبطــة بتقطيــع النــص الصينــيّ إلــى كلمــات )ويشــمل ذلــك الســؤال عمّــا يُشَــكِّل كلمــةً 

.)2010 ،]Wong et al.[ فــي اللغــة الصينيــة الحديثــة( )وونــغ وآخــرون
لقــد قطَّعنــا نــص وســائل التواصــل الاجتماعــيّ )أي التغريدات/تدوينــات ويبــو التــي تــم 
 Stanford Word( مُســتَخدِمين مُقَطِّــعَ الكلمــات مــن ســتانفورد )جمعهــا فــي كتــلٍ أســبوعية
Segmenter( )2014(، طِبقــاً لمــا أوصــى بــه صانعــو التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة 
الصينيــة المبسّــطة )SC-LIWC( )هوانــغ وآخــرون ].Huang et al[، 2012(. يأتــي مُقَطِّــعَ 
الكلمات من ســتانفورد مصحوباً بمقياسَــين للتقطيع مبرمَجَين مســبقاً: مشــروع  جامعة بنســيلفانيا 
 ،]Xue et al.[ شْــوِيْ وآخــرون( )Chinese Penn Treebank( تريبانــك للغــة الصينيــة
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2013( وجامعــة بكيــن )دُوان وآخــرون ].Duan et al[، 2003(. اســتخدمنا مدونــة جامعــة 
بنســيلفانيا تريبانــك للغــة الصينيــة، التــي احتــَوَت علــى أكثــر مــن 1.5 مليــون كلمــة، وهــي تســتند 
إلــى “وكالــة الأنبــاء الصينيــة، والوثائــق الحكوميــة، ومقــالات المجــات، والأخبــار المتنوعــة التــي 
جــرى بثّهــا فــي الإذاعــة، وبرامــج المحادثــات التــي جــرت إذاعتهــا، والمجموعــات الإخباريــة علــى 

 .)2013 ،)]Xue et al.[ الشــبكة، والمدونــات الإلكترونيــة” )شْــوِيْ وآخــرون
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C-( لقــد عالجنــا النصــوص المُقَطَّعَــة بواســطة التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة
LIWC( وأجرينــا تفســيراتٍ كيفيــةً )وصفيــة( للمُخرَجــات الكمّيــة للتحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات 
للغــة الصينيــة. بمــا أنّ أكثــر الأشــخاص الذيــن يكتبــون باللغــة الصينيــة عبــر الإنترنــت يبــدو 
أنهــم يســتخدمون الأشــكال الهجائيــة الصينيــة المبَسَّــطَة، اســتخدمنا نســخة التحقيــق اللغــويّ وعــدد 
الكلمــات للغــة الصينيــة التــي تســتند إلــى النســخة التــي تحتــوي علــى قامــوسٍ للأشــكال الهجائيــة 
 .)]SC-LIWC[ ،الصينيــة المبسّــطة )التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة
وجــد صانعــو التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة، والباحثــون فــي الأكاديميــة 
الصينيــة )Academia Sinica( معــدل وَسْــمٍ يزيــد علــى 80 فــي المئــة فــي عيّنــةٍ مــن 30 
ملفــاً نصّيــاً تناولــت حــالات الانفصــال والوظائــف بــدوامٍ جزئــيٍّ تــم جمعهــا علــى الإنترنــت )هوانــغ 

.)2012 ،]Huang et al.[ وآخــرون
 University of the Chinese( لكنّ الباحثين في جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم
Academy of Sciences( وجــدوا، فــي معــرِضِ تحليلهــم لمنشــورات المدونــات الصغــرى، 
أنّ التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة وحــده، صَنَّــفَ قرابــة 40 فــي المئــة 
إلــى 50 فــي المئــة مــن الكلمــات )غــاو وآخــرون ].Gao et al[، 2013(. ســعياً وراء تحســين 
إلــى الخمســة آلاف كلمــةٍ  معــدل التصنيــف، أنشــأ هــؤلاء الباحثــون قاموســاً منفصــاً يســتند 
الأكثــر اســتخداماً علــى ســينا ويبــو )Sina Weibo(، والتــي لــم تكــن قــد شُــمِلَت قبــل ذلــك فــي 
 ،]Gao et al.[ قاموس التحقيق اللغويّ وعدد الكلمات للغة الصينية المبسّــطة )غاو وآخرون
ــل، تَمَكَّــنَ التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة  2013(. بإضافــة هــذا القامــوس المُكَمِّ
المبسّــطة مــن تصنيــف نســبةٍ أكبــر مــن منشــورات المدونــات الصغــرى: قرابــة 50 فــي المئــة إلــى 
60 فــي المئــة مــن الكلمــات. وجدنــا نتائــجَ مماثلــةً فــي عيّنتنــا — مثــاً، فــي الأســبوع الممتــد 
بيــن 20 و26 مــن شــهر يوليو/تمــوز مــن عيّنتنــا لحادثــة هُوسِــي )Husi incident(، صَنَّــفَ 
التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة 40.9 فــي المئــة مــن الكلمــات، بينمــا 
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صَنَّــفَ قامــوس التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة المُســتَكمَل بالقامــوس 
المُختَــصّ بالمدونــات الصغــرى 54.3 فــي المئــة مــن الكلمــات.

قــد يبــدو أنّ التصنيــف بواســطة التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة 
يلتقــط نســبةً صغيــرةً مــن مجمــوع الكلمــات فــي عيّنتنــا. مــن بــاب المقارنــة، يلتقــط التحقيــق اللغــويّ 
وعــدد الكلمــات LIWC2007( 2007( )أي التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الإنجليزيــة(، 
 .)LIWC.com( فــي المعــدل، 86 فــي المئــة مــن الكلمــات المُســتخدَمة فــي الكتابــة أو الــكلام
بمــا أنّ النــاس يكتبــون ويتكلمــون بشــكلٍ يختلــف باختــاف أداة التواصــل، قــد تحتــوي نصــوص 
المدونــات الصغــرى ببســاطة، علــى كلمــاتٍ أقــل مــن النــوع الــذي تصنّفــه قواميــس التحقيــق اللغــويّ 
وعــدد الكلمــات، والتحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة المبسّــطة، التــي اســتَنَدَت إلــى 
نصــوصٍ ذاتٍ طابــعٍ نظامــيٍّ أو رســميٍّ أكبــر )مثــاً، الكتــب والمقــالات الإخباريــة(. لكــنّ هــذه 
يجــب ألا تُعَــدَّ بيانــاتٍ ناقصــة. بالأحــرى، قــد يكــون الأمــر أنّ الأشــخاص الذيــن يكتبــون علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ — وبالخصــوص، باللغــة الصينيــة — يســتخدمون ببســاطةٍ نِسَــباً 
أصغــر مــن الكلمــات التــي تلائــم هــذه الفئــات المحــددة مســبقاً والتــي تــم بيــان أنهــا دلّلــةٌ مــن 

الناحيــة النفســية.
بعــد تحليــل رســائل وســائل التواصــل الاجتماعــيّ مــن تويتــر وويبــو باســتخدام التحقيــق 
اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة، رَسَــمنا الاتجاهــات فــي مخطــطٍ بيانــيٍّ فــي مقابــل الجــدول 
الزمنــيّ الــذي بنينــاه مــن الأحــداث الرئيســية خــال المــدة الزمنيــة التــي لهــا علاقــة. قارَنّــا أيضــاً 
مؤشــرات التحقيــق اللغــويّ وعــدد الكلمــات للغــة الصينيــة بحســب مــا إذا ذكــرت رســائل وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ الحكومــة الصينيــة المحليــة أو الحكومــة الصينيــة الوطنيــة، أو الشــركات 

الغربيــة. 
كان مــن الأســباب الكامنــة وراء التعقيــد فــي تفســيرنا للــرأي العــام عــددٌ مــن الرســائل 
المنســوخة علــى كلٍّ مــن تويتــر )Twitter( وويبــو )Weibo(، والتــي بــدا أنّهــا نُشِــرَت إمــا مــن 
قِبَــل الحكومــة البلديــة فــي شــانغهاي أو مــن قِبَــل المنافــذ الإخباريــة المحليــة بشــأن حادثــة هُوسِــي. 
فــي بعــض الحــالات، تعكــس المنشــورات المنســوخة تغريــداتٍ أُعيــدَ إرســالها، والتــي لــم نقــم 
بتصفيتهــا، مُفترِضيــن أن المحتــوى عَكَــسَ رأي أولئــك الذيــن أعــادوا إرســالها. بعبــارة أخــرى، فــإن 
هــذه النســخ دلّلــةٌ فــي إشــارتها الضمنيــة إلــى أنّ الشــخص أو الكيــان الــذي بــذل الجهــد لإعــادة 
إرســال التغريــدة أو نشــر مقالــةٍ إخباريــة، اعتبــره مهمــاً ومُحتَمَــلَ الحــدوث، وممثِّــاً علــى الأقــل 

بشــكلٍ مــا لآرائــه )لآرائهــا(.
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مــن  الكثيــر  نجــد  لــم  الجمــع،  زمــن  فــي  الراهنــة   )Weibo( ويبــو  بيانــات  محدوديــن  لكوننــا 
بحادثــة هُوسِــي )Husi incident( علــى المدونــات الصغــرى الصينيــة  المناقشــات التــي ترتبــط 
المحليــة. وقــد كان هــذا الأمــر متوَقَّعــاً، نظــراً لأنّ التقريــر الإخبــاريّ الأصلــيّ الــذي أدى إلــى 
فضيحــة المعالجــة الغذائيــة والــذي نُشــر قبــل بضعــة أشــهرٍ مــن جمــع البيانــات، ممــا وفــّر الكثيــر 
مــن الوقــت لهــدوء المحادثــة. ولاســتكمال النتائــج مــن هــذه المجموعــة الصغيــرة للبيانــات، أجرينــا 
اســتعلاماتٍ متماثلــةً علــى بيانــات تويتــر )Twitter( مــن وقــت حادثــة هُوسِــي، وقارَنّــا مجموعتــَي 
البيانــات. ولفهــم المواقــف، بمــا فيهــا المشــاعر ونَسْــبِ اللــوم أو المســؤولية، حلَّلنــا المناقشــة علــى 
تويتــر وويبــو مُســتَخدِمين مجموعــات مؤشــرات التحقيــق اللغــويّ نفســها وعــدد الكلمــات للغــة 
الصينيــة )C-LIWC(: وتيــرة اســتخدام الضمائــر، وكلمــات التعبيــر الانفعالــيّ، والمصطلحــات 

المحــددة التــي تشــير إلــى المســؤولية الأخلاقيــة أو القانونيــة.

 Husi( الغذائية وحادثة هُوسِي  السلامة  تناولت  التي  التغريدات 
Incident(: الاتجاهات مع مرور الزمن

أولًا، استكشــفنا المشــاعر المُعَبَّــر عنهــا علــى تويتــر )Twitter(، والتــي تتعلــق بالمناقشــة العامــة 
التــي دارت حــول الســامة الغذائيــة. تشــير التغييــرات فــي المشــاعر المتعلقــة بالســامة الغذائيــة 
مــا بعــد حادثــة هُوسِــي )Husi incident( إلــى أنّ الــرأي العــام الصينــيّ متناغــمٌ عــن كثــب مــع 
اســتجابات كلٍّ مــن الحكومــة المحليــة والوطنيــة لأزمــات الســامة الغذائيــة. تشــير الاتجاهــات 
المبيَّنَــة فــي الشــكل رقــم 3.1 إلــى أنــه، فــي الأســبوع الــذي وقعــت فيــه حادثــة هُوسِــي، ازدادت 
المشــاعر الســلبية بشــكلٍ حــاد، بينمــا انخفضــت المشــاعر الإيجابيــة. )فئــة كلمــات المشــاعر 
الســلبية هــي تكتــلٌ مــن فئــات كلمــات القلــق والغضــب والحــزن.( ظلّــت التعبيــرات عــن المشــاعر 
الســلبية مرتفعــة — أي أنّ النــاس كتبــوا بطريقــةٍ أكثــر ســلبيةً — خــال الأســبوع الــذي يقــع 

الفصل الثالث

النتائج
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الشكل رقم 3.1 
استخدام كلمات التعبير الانفعاليّ في التغريدات التي تناولت السلامة الغذائية
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دليل الترميز اللونيّ للأحداث
الأحداث التي تتعلق بالشركات الأجنبية
الأحداث التي تتعلق بالحكومة المحلية
الأحداث التي تتعلق بالحكومة الوطنية

الأحداث التي تتعلق بالجهات الفاعلة الثلاث جميعها

الجدول الزمني لأحداث السلامة الغذائية
20 يوليو/تموز: 

تقرير محطة 
دراغون التلفزيونية  
 (Dragon TV)

السرّيّ حول 
شانغهاي هُوسِي

22 يوليو/تموز: 
الجهات التنظيمية 

في شانغهاي 
تصادر اللحوم 

المنتهية 
الصلاحية

3 أغسطس/آب: 
احتجاز ستة 
مسؤولين 

تنفيذيين في 
شانغهاي
 هُوسِي 

6 أغسطس/آب: 
إدارة الغذاء والدواء 
 (FDA) الصينية

تنشر مقترحاً بشأن 
سحب المنتجات 

الغذائية

9 أغسطس/آب: 
اتهام وولمارت 
 (Walmart)
بانتهاكاتٍ 
للسلامة
 الغذائية

11 أغسطس/آب: 
المطاعم
الأجنبية
تنشر

معلومات
المُوّرِّدين

12 أغسطس/آب: 
المشرعون

(صانعو القرار) في 
شانغهاي يصوغون 

مقترح قابلية
التَّتَبُّع الغذائيّ

18 أغسطس/آب: 
 (Heinz) هاينز
تسحب حبوب 
الأطفال بسبب 
محتواها من 

الرصاص
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اعتقال ستة 
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الأسبوع (المُبَيَّنُ هو اليوم الأول من الأسبوع)

الإيجابية
السلبية
القلق

الغضب
الحزن

ما بعد حادثة شانغهاي هُوسِي 
(Shanghai Husi)
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يبــدأ بالثالــث مــن أغســطس/آب، عندمــا أعلنــت شــرطة شــانغهاي عــن احتجازهــا ســتة مســؤولين 
تنفيذييــن فــي شــانغهاي هُوسِــي )Shangai Husi(. بحلــول الحــادي عشَــر مــن أغســطس/
آب، عندمــا طلبــت الحكومــة الوطنيــة مــن سلاســل مطاعــم الوجبــات الســريعة الأجنبيــة مثــل 
ديــن علــى  ماكدونالــدز )McDonald’s( وكــي أف ســي )KFC( أن تنشــر معلومــات المُوَرِّ
مواقعهــا الإلكترونيــة الصينيــة، كانــت المشــاعر الســلبية قــد عــادت تقريبــاً إلــى مســتويات مــا قبــل 

الحادثــة عنــد مناقشــة الســامة الغذائيــة.
المواطنيــن  أنّ  بــدا  الغذائيــة مباشــرةً،  بالســامة  المتعلقــة  فــي أعقــاب فضيحــة هُوسِــي 
الصينييــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت يســتعملون معــدلاتٍ عاليــةً مــن ضمائــر المتكلــم المفــرد فــي 
منشــوراتهم علــى تويتــر فــي مــا يتعلــق بحادثــة هُوسِــي بالتحديــد )الشــكل رقــم 3.2(. يشــير هــذا 
الأمــر إلــى ردة فعــلٍ أوليــةٍ مــن الســلبية أو الإحبــاط علــى أخبــار الفضيحــة، وهــو نمــطٌ ينعكــس 
أيضــاً فــي اتجاهــات المشــاعر عنــد مناقشــة الســامة الغذائيــة بشــكلٍ عــام )الشــكل رقــم 3.1( 
وحادثــة هُوسِــي بشــكلٍ خــاص )الشــكل رقــم 3.3(. لكــن، بحلــول الأســبوع الــذي تَبِــعَ خــروج 
الفضيحــة إلــى العلــن، ازداد اســتعمال المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت لضمائــر جماعــة 
المتكلميــن، الأمــر الــذي يشــير إلــى أنّ المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت ربمــا شــعروا بمــا 
يشــبه حِــسّ الترابــط مــع المجتمــع أو المجموعــة فــي معاناتهــم واســتيائهم المشــترك مــن الحادثــة. 
بحلــول الثالــث مــن أغســطس/آب، عندمــا اعتقلــت شــرطة شــانغهاي المســؤولين التنفيذييــن الســتة 
لــوا مســؤولية فشــلهم فــي ضمــان ممارســاتٍ آمنــةٍ فــي إنتــاج  فــي شــانغهاي هُوسِــي الذيــن حُمِّ
اللحــوم الخــاص بشــركتهم، بلــغ اســتعمال المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت لضمائــر جماعــة 

الغائبيــن الــذروة، ممــا قــد يشــير إلــى “آخَريــة” هــؤلاء المســؤولين التنفيذييــن أو التباعــد عنهــم.
هــذا النمــط الثُّنائــيّ مــن اســتخدام ضميــر المتكلــم )أي الزيــادات فــي كلٍّ مــن ضمائــر 
الحــوادث  بعــض  فــي  تُشــاهَدُ  مماثلــةً  أنماطــاً  يعكــس  المتكلميــن(  وجماعــة  المفــرد  المتكلــم 
الأخــرى الواســعة النطــاق، المســببة للصدمــة. علــى ســبيل المثــال، فــي التغريــدات التــي تناولــت 
الاحتجاجــات الكبــرى التــي تَبِعَــت الانتخابــات الرئاســية عــام 2009 فــي إيــران مباشــرةً )إلســون 
وآخــرون ].Elson et al[، 2012(، وفــي تغطيــة الصحــف لحــادث حريــقٍ تســببت بــه نــارٌ 
أُضرِمَــت فــي الهــواء الطلــق فــي جامعــة تكســاس للزراعــة والميكانيــك )Texas A&M( )غورتنــر 
وبينيبيكــر ]Gortner and Pennebaker[، 2003(، حدثــت طفــرةٌ فــي اســتخدام ضميــر 
المتكلــم المفــرد مباشــرةً بعــد الحــدث المذكــور المســبِّب للصدمــة، ممــا يعكــس تركيــزاً علــى الــذات، 
وهــو أمــرٌ قــد يشــير إلــى حــالاتٍ ســلبيةٍ أو حــالات إحبــاطٍ شــديدة، كمــا قــد يكــون متوقعــاً. وفــي 
كِلتــا الحالتَيــن، ازداد اســتخدام ضميــر جماعــة المتكلميــن أيضــاً — ممــا يعنــي رغبــةً بالتفاعــل 
مــع الآخريــن — فــي أعقــاب الحــدث المســبب للصدمــة، لكــن فــي نقــاطٍ زمنيــةٍ مختلفــة. إنّ مــدى 
التركيــز الجماعــي وتنوعــه قــد يعكــس تعامــاً متفاوتــاً مــع الحــدث، ومقــدار الترابــط الاجتماعــيّ 

فــي أوســاط المشــاركين فــي المناقشــة.
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الشكل رقم 3.2 
 )Husi IncIdent( استخدام ضمير المتكلّم في التغريدات التي تناولت حادثة هُوسِي

RAND RR1308-3.2

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.5

3.0

4.0

ران،
حزي

نيو/
1 يو

 20
14

 20
14

 20
14

 20
14

وز،
و/تم

يولي
 6

 20
14

ب،
س/آ

سط
 أغ

3
 20

14

ران،
حزي

نيو/
8 يو

ران،
حزي

نيو/
1 يو

5
ران،

حزي
نيو/

2 يو
2

 20
14

ران،
حزي

نيو/
2 يو

9

وز،
و/تم

يولي
 13

 20
14

وز،
و/تم

يولي
 20

 20
14

وز،
و/تم

يولي
 27

 20
14

ب،
س/آ

سط
 أغ

10
 20

14
ب،

س/آ
سط

 أغ
17

 20
14

ب،
س/آ

سط
 أغ

24
 20

14

22 يوليو/تموز: 
الجهات التنظيمية 

في شانغهاي 
تصادر اللحوم 

المنتهية 
الصلاحية

3 أغسطس/آب: 
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دراغون التلفزيونية  
 (Dragon TV)

السرّيّ حول 
شانغهاي هُوسِي

الشكل رقم 3.3 
)Husi Incident( استخدام الضمائر الأخرى في التغريدات التي تناولت حادثة هُوسِي
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كمــا هــو مُبَيَّــنٌ فــي الشــكل رقــم 3.4، فــإنّ المشــاعر فــي التغريــدات التــي ناقشــت حادثــة 
هُوسِــي بالتحديــد كانــت أكثــر ســلبية ممــا كانــت عليــه فــي المنشــورات التــي تناولــت الســامة 
الغذائيــة بعــد خــروج الفضيحــة إلــى العلــن يــوم العشــرين مــن يوليو/تمــوز. خــال الأســابيع الأربعــة 
التــي تلــت الأزمــة، ظلــت المشــاعر الســلبية مســتقرةً نســبياً، بالرغــم مــن التدابيــر التــي اتُّخِــذَت مــن 
قِبَــل الحكومــة الوطنيــة والمحليــة علــى حــدٍّ ســواء أثنــاء هــذه الفتــرة الزمنيــة. إنّ اســتنتاج هــدف 
ــر عنهــا فــي هــذه المنشــورات يجــب أن يتــم بحــذر )ويرجــح أن يســتلزم  المشــاعر الســلبية المُعَبَّ
قــراءةً متأنّيــةً للمنشــورات( — المشــاعر الســلبية المرتفعــة المســتديمة ربمــا كانــت موجهــةً إمــا 
باتجــاه الشــركات الأمريكيــة مثــل ماكدونالــدز )McDonald’s( وكــي أف ســي )KFC(، أو 
باتجــاه الحكومــة الصينيــة. فــي هــذه الحالــة، تعكــس الطفــرة فــي المشــاعر الســلبية خــال الأســبوع 
الأخيــر مــن أغســطس/آب علــى الأرجــح الأحاســيس الســلبية لــدى المواطنيــن الذيــن يســتخدمون 
الإنترنــت تجــاه المســؤولين التنفيذييــن الســتة فــي شــانغهاي هُوسِــي، الذيــن أُعلِــنَ عــن اعتقالهــم 

الرســميّ بعــد أن كانــوا مُحتَجَزيــن فــي 29 أغســطس/آب. 

المناقشات التي دارت حول الحكومة الصينية والشركات الأمريكية في 
التغريدات التي تناولت السلامة الغذائية

إنّ اســتياء المواطنين الذين يســتخدمون الإنترنت بشــأن الحادثة ربما كان موجّهاً نحو الحكومة 
المحليــة بصــورةٍ أقــل، ونحــو الحكومــة الوطنيــة والشــركات الأمريكيــة المتورطــة فــي الفضيحــة 
بصــورةٍ أكبــر. المُلاحَــظُ هــو “الآخَريــة” أو التباعــد عــن الحكومــة الوطنيــة والشــركات الأمريكيــة 
علــى حــدٍّ ســواء، مــا يشــير إليــه اســتعمال المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت بشــكلٍ بــارزٍ 
ووتيــرةٍ عاليــةٍ لضمائــر جماعــة الغائبيــن )الشــكل رقــم 3.5(. يعكــس اســتخدام ضميــر جماعــة 
إلــى المجموعــات أو الحكومــات المعارِضــة )بينيبيكــر  فــي أحيــانٍ كثيــرةٍ الإشــارات  الغائبيــن 
وتشَــنغ ]Pennebaker and Chung[، 2008(، الأمــر الــذي قــد يشــير ضمنــاً فــي هــذه 
الحالــة إلــى أنّ المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت ينظــرون إلــى الحكومــة الوطنيــة الصينيــة 

والشــركات الأمريكيــة علــى أنهــا هــي المعارَضــة أو المشــكلة فــي الســامة الغذائيــة.
فــي مــا قــد يكــون ترديــداً لأصــداء هــذا الــرأي فيمــا يتعلــق بالحكومــة الوطنيــة والشــركات 
الأمريكيــة بمعنــى أنهــا هــي المعارَضــة، اســتعمل المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت ضِعفَيــن 
تقريبــاً مــن كلمــات التعبيــر الانفعالــيّ الســلبية بشــأن الحكومــة الوطنيــة والشــركات الأمريكيــة 
مقارنــة بمــا اســتخدموه فيمــا يتعلــق المحليــة )الشــكل رقــم 3.6(. بالخصــوص، بــدا أنّ المواطنيــن 
الذيــن يســتخدمون الإنترنــت يوجّهــون أحاســيس الغضــب لديهــم باتجــاه الحكومــة الوطنيــة بــدلًا 
مــن الحكومــة المحليــة؛ التغريــدات التــي تضمنــت إشــاراتٍ إلــى الأمــة والحكومــة الوطنيــة، احتــوَت 
علــى أكثــر مــن أربعــة أضعــاف تعــداد الكلمــات الناقلــة للغضــب ممــا احتوتــه التغريــدات التــي 
تضمنــت إشــاراتٍ إلــى الســلطات علــى مســتوى البلديــة أو المقاطعــة. بشــكلٍ مشــابه، احتــوَت 
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الشكل رقم 3.4 
)Husi Incident( استخدام كلمات التعبير الانفعاليّ في التغريدات التي تناولت حادثة هُوسِي
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الشكل رقم 3.5 

مقارنــة اســتخدام الضمائــر فــي التغريــدات التــي تناولــت الســامة الغذائيــة، وأشــارت إلــى الحكومــة المحليــة والوطنيــة، 
والشــركات الأمريكيــة

الشكل رقم 3.6
ــى الحكومــة  ــدات التــي تناولــت الســامة الغذائيــة، وأشــارت إل ــيّ فــي التغري ــة اســتخدام كلمــات التعبيــر الانفعال مقارن

ــة ــة، والشــركات الأمريكي ــة والوطني المحلي
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التغريــدات التــي تناولــت الحكومــة الوطنيــة علــى أكثــر مــن ضِعفَــي تعــداد الكلمــات الناقلــة للحــزن 
ممــا احتوتــه التغريــدات التــي تناولــت الحكومــة المحليــة.

بوصــف ذلــك طريقــةً لاستكشــاف أيــن وضــع المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت اللــوم 
بشــأن قضايــا الســامة الغذائيــة، دَرَســنا اســتخدامهم لعــدة مصطلحــاتٍ قانونيــةٍ وأخلاقيــة )الشــكل 
رقــم 3.7(. بينمــا قــد تكــون الصــورة العامــة غيــر واضحــة، يبــدو أن الحكومــات المحليــة نُظِــرَ 
إليهــا علــى أنهــا مســؤولةٌ عــن )أو ربمــا فعالــةٌ بشــكلٍ خــاصٍّ فــي( معاقبــة أولئــك المســؤولين، 
بســبب ســلوكهم غيــر القانونــيّ. أيضــاً، ظهــر المصطلــح الــذي يشــير إلــى الفســاد فــي التغريــدات 
التــي تناولــت الحكومــة الوطنيــة ضِعفَــي ظهــوره تقريبــاً فــي التغريــدات التــي تناولــت الحكومــة 
المحليــة. وقــد يعكــس هــذا الأمــر إمــا المواقــف الشــعبية مــن الفســاد علــى المســتويات الوطنيــة 
والحكوميــة، أو أنّــه يعكــس فحســبُ أنّ النــاس تحدّثــوا بوتيــرةٍ عاليــةٍ عــن الفســاد فــي الصيــن، أو 

هــم تحدثــوا عــن البلــد بأكملــه بشــكلٍ عــام. 
قــد تكــون ثمــة حاجــةٌ للمزيــد مــن التحليــل اليــدويّ للمحتــوى، مــن أجــل تحريــر تفســيراتٍ 
محــددةٍ لهــذه النتائــج. علــى ســبيل المثــال، تشــير قــراءةٌ محــدودةٌ للتغريــدات إلــى تفســير الســبب 
الــذي مــن أجلــه بــدا أنّ هنــاك الكثيــر مــن الانتقــاد الموجّــه باتجــاه الحكومــة الوطنيــة — إنّ نســبةً 
ــل المنافــذ الإخباريــة. هــذا الأمــر قــد يفسّــر —  ــةً مــن التغريــدات بــدا أنهــا نُشِــرَت مــن قِبَ مقبول
ــد — هــذه النتائــج، إذ قــد تنحــرف التغريــدات والمقــالات الصــادرة عــن المنافــذ  أو ربمــا قــد يعقّ
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مقارنــة اســتخدام الكلمــات القانونيــة والأخلاقيــة فــي التغريــدات التــي تناولــت الســامة الغذائيــة، وأشــارت إلــى الحكومــة 

المحليــة والوطنيــة، والشــركات الأمريكيــة 
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الإخباريــة الغربيــة )مثــاً، نيويــورك تايمــز ]New York Times[، وول ســتريت دجورنــال 
انتقــاداً  أكثــر  لتصبــح  الصينيــة  باللغــة   )]Guardian[ غارديــان   ،]Wall Street Journal[
للحكومــة الوطنيــة الصينيــة مــن المنشــورات التــي يكتبهــا المواطنــون الصينيــون الذيــن يســتخدمون 

الإنترنــت.

المناقشات التي دارت حول الحكومة الصينية والشركات الأمريكية في 
تدوينات ويبو )Weibos( التي تناولت السلامة الغذائية

نظــراً لمجــالات عــدم اليقيــن المرتبطــة بعيّنــة تويتــر )Twitter(، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة أن يكــون 
مُســتَخدِمو تويتــر الشــديدو الاندفــاع وربمــا المتحيّــزون هــم وحدهــم مَــن اســتطاع الالتفــاف علــى 
جــدار الحمايــة، فقــد دَرَســنا المواقــف مــن الحكومــة المحليــة، والحكومــة الوطنيــة، والشــركات 

.)Weibo( الأمريكيــة مُســتَخدِمين بيانــات ويبــو
أشــار تحليــل اســتخدام الضمائــر علــى ويبــو إلــى أنّ النــاس كان لديهــم حِــسٌّ اجتماعــيٌّ 
ــاطٌ أقــل، أو شــعورٌ أقــل بانعــدام الأمــن فــي مــا يتعلــق بالحكومــة الوطنيــة ممــا كان  حب أكبــر و�إ
لديهــم فــي الإشــارة إلــى الحكومــة المحليــة )الشــكل رقــم 3.8(. المثيــر للاهتمــام هــو أنّ هــذه 
المواقــف مــن الحكومــة المحليــة والوطنيــة يبــدو أنهــا تناقــض تلــك التــي يشــير إليهــا تحليــل تويتــر 

RAND RR1308-3.8

الحكومة المحلية
الحكومة الوطنية

الشركات الأمريكية

0

الفئة التي ينتمي إليها الضمير

0.05

0.10

0.15

0.20

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.50

الحكومة المحلية
الحكومة الوطنية

الشركات الأمريكية

ات
كلم

 ال
وع

جم
 لم

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
ائر

ضم
 ال

من

المتكلم المفرد جماعة المتكلمين المُخاطَب الغائب المفرد جماعة الغائبين

الشكل رقم 3.8 
مقارنــة اســتخدام الضمائــر فــي تدوينــات ويبــو )Weibos( التــي تناولــت الســامة الغذائيــة، وأشــارت إلــى الحكومــة 

المحليــة والوطنيــة، والشــركات الأمريكيــة، مــا بيــن 26 أغســطس/آب و8 ســبتمبر/أيلول، 2014
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— المواطنــون الذيــن يســتخدمون ويبــو بــدا أنهــم ينظــرون إلــى الحكومــة الوطنيــة بشــكلٍ أكثــر 
لــى الحكومــة المحليــة بشــكلٍ أكثــر ســلبيةً فــي مناقشــتهم للســامة الغذائيــة، بينمــا عَبَّــر  إيجابيــة، و�إ
المواطنــون الذيــن يســتخدمون تويتــر عــن المشــاعر المضــادة. مــع ذلــك، مــن المهــم ملاحظــة أن 
بيانــات تويتــر وبيانــات ويبــو تأتــي مــن فترتَيــن زمنيّتَيــن منفصلتَيــن — جُمِعَــت بيانــات تويتــر قبــل 
فضيحــة الســامة الغذائيــة وأثناءهــا وبعدهــا )منــذ بدايــة يونيو/حزيــران وحتــى نهايــة أغســطس/آب 
2014(، بينما جُمِعَت بيانات ويبو خلال أســبوعَين هما الأســبوع الأخير من نهاية أغســطس/
آب والأول مــن بدايــة ســبتمبر/أيلول 2014. نتيجــةً لذلــك، لــم تكــن المقارنــة بشــكلٍ مباشــرٍ 

لبيانــاتٍ مــن كِلا المصدرَيــن جُمِعَــت علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة نفســها ممكنــة.
تناولــت  التــي  ويبــو  تدوينــات  فــي  المفــرد  المتكلــم  لضمائــر  المئويــة  النســبة  كانــت 
 الحكومــة المحليــة ضعفــي مــا كانــت عليــه تقريبــاً فــي تدوينــات ويبــو )Weibos( التــي تناولــت
الحكومــة الوطنيــة، ممــا يشــير إلــى أنّ المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت أحسّــوا بالإحبــاط 
أحسّــوا ممــا  ويبــو  علــى  المحليــة  والحكومــة  الغذائيــة  الســامة  مناقشــة  عنــد  أكبــر   بشــكلٍ 
 بــه عنــد مناقشــة الســامة الغذائيــة والحكومــة الوطنيــة. مــن الممكــن ولكــن مــن غيــر المرجــح

أن تكــون منشــورات ويبــو التــي تناولــت الحكومــة الوطنيــة قــد خضعــت للرقابــة. أولًا، المنشــورات 
التــي تناولــت الســامة الغذائيــة فــي هــذه الحالــة، مــن غيــر المرجــح أن تتضمــن دعــواتٍ للتحــرك 
الجماعيّ أو الاحتجاج الشــعبيّ، وهي التي تشــكّل الأغلبية الســاحقة للمنشــورات التي خضعت 
للرقابــة )راجِــع: كينــغ، بــان، وروبرتــس ]King, Pan, and Roberts[، 2013 و2014(. 
ثانيــاً، مــن غيــر المرجــح أن تحتــويَ المنشــورات التــي تناولــت الســامة الغذائيــة علــى مصطلحــاتٍ 
قــد تتعــرض للرقابــة فــوراً، اســتناداً إلــى مُرَشِّــحات الكلمــات المفتاحيــة. كنّــا واثقيــن إلــى درجــةٍ 
مقبولــةٍ بــأنّ عمليــة جمــع بياناتنــا قــد التقطــت منشــوراتٍ لــم تخضــع للرقابــة مباشــرةً، مــع أنّ 
داتــا ســيفت )DataSift( لــم يتمكــن مــن تأكيــد هــذا الأمــر. فــي المقابــل، كانــت النســبة المئويــة 
لضمائــر جماعــة المتكلميــن فــي تدوينــات ويبــو التــي تناولــت الأمــة أو الحكومــة الوطنيــة خمســة 
أضعافهــا تقريبــاً فــي تلــك التــي تناولــت الحكومــة المحليــة — ممــا يشــير إلــى أنّ المواطنيــن الذيــن 
يســتخدمون الإنترنــت كان لديهــم حِــسٌّ أشــد بالانتمــاء الوطنــي عنــد مناقشــة الســامة الغذائيــة فــي 

الصيــن عمومــاً ممــا لديهــم علــى مســتويَي المدينــة أو المقاطعــة.
قــد يعكــس هــذا الأمــر إمــا خضــوع ويبــو للرقابــة )أي إنّ تدوينــات ويبــو المنتقِــدة لــدور 
تُحــذَف  قــد  الملموســة  الاســتجابات  وتأييــد  الغذائيــة  الســامة  فــي ضمــان  الوطنيــة  الحكومــة 
وبالتالــي لا تكــون مشــمولةً فــي تحليلنــا( أو أنهــا ببســاطةٍ اختلافــاتٌ بيــن المجموعــات الســكانية 
التــي تســتخدم ويبــو فــي مقابــل تويتــر )أي إنــه قــد يكــون هنــاك حضــورٌ للمنشــقّين أو الصينييــن 
المغتربيــن علــى تويتــر يزيــد عــن هــذا الحضــور علــى ويبــو(. لاحِــظ أنّ عــدد المنشــورات التــي 
ذكــرت أمريــكا أو الشــركات الأمريكيــة فــي عيّنتنــا قليــلٌ جــداً؛ إنّ هــذا علــى الأرجــح نتيجــةٌ للإطــار 
الزمنــيّ الــذي جُمِعَــت المنشــورات فــي خلالــه )خــال أســبوعَين بعــد انقضــاء شــهرٍ واحــدٍ علــى 
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خــروج الفضيحــة الغذائيــة إلــى العلــن(.
المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت علــى ويبــو — فــي تناقــضٍ مباشــرٍ مــع أولئــك 
علــى تويتــر — كتبــوا بشــكلٍ إيجابــيٍّ أكثــر بكثيــر بشــأن الحكومــة الوطنيــة )أو بشــأن الصيــن 
عمومــاً( ممــا كتبــوه بشــأن الحكومــة المحليــة )الشــكل رقــم 3.9(. مــع ذلــك، يظــل فيمــا يبــدو 
أنّ المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت يوجّهــون أحاســيس الغضــب لديهــم باتجــاه الحكومــة 
الوطنيــة بــدلًا مــن الحكومــة المحليــة؛ تدوينــات ويبــو التــي تضمنــت إشــاراتٍ إلــى الأمــة والحكومــة 
الوطنيــة، احتــوَت علــى أكثــر مــن أربعــة أضعــاف تعــداد الكلمــات الناقلــة للغضــب ممــا احتوتــه 
تدوينــات ويبــو التــي تضمنــت إشــاراتٍ إلــى الســلطات علــى مســتوى البلديــة أو المقاطعــة. بشــكلٍ 
مشــابه، احتــوت تدوينــات ويبــو التــي تناولــت الحكومــة الوطنيــة علــى أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف 

تعــداد الكلمــات الناقلــة للحــزن ممــا احتوتــه تدوينــات ويبــو التــي تناولــت الحكومــة المحليــة.
تدوينات ويبو التي احتوت على مصطلحاتٍ تشــير إلى أمريكا بشــكلٍ عام أو الشــركات 
الأمريكيــة مثــل ماكدونالــدز )McDonald’s( وكــي أف ســي )KFC( بشــكلٍ خــاص، احتــوت 
علــى عــددٍ أكبــر بكثيــرٍ مــن المنشــورات التــي تحدثــت عــن المســؤولية أو اللــوم )الشــكل رقــم 
3.10(. مــع الأســف، مــن غيــر قــراءة مزيــدٍ مــن المنشــورات يفــوق ذلــك بكثيــر، مــن الصعــب 
معرفــة مــا إذا كان هــذا الأمــر يشــير إلــى موافقــة الولايــات المتحــدة ومعالجتهــا لمســألة الســامة 
الغذائيــة بالنســبة للصيــن، أو أنــه يشــير إلــى أنّ المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت يلومــون 
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الشكل رقم 3.10 
مقارنــة اســتخدام الكلمــات الأخلاقيــة والقانونيــة فــي تدوينــات ويبــو )Weibos( التــي تناولــت الســامة الغذائيــة، 
وأشــارت إلى الحكومة المحلية والوطنية، والشــركات الأمريكية، ما بين 26 أغســطس/آب و8 ســبتمبر/أيلول، 2014

الولايــات المتحــدة أو يُحَمِّلونهــا مســؤولية هــذه الفضيحــة حــول الســامة الغذائيــة.
 Husi( لقــد أحضــر التحليــل اليــدويّ لمحتــوى تدوينــات ويبــو التــي ناقشــت حادثــة هُوسِــي
incident( منشــوراتٍ من عددٍ لا بأس به من وســائل الإعلام والمنظمات الرســمية، بالإضافة 

إلــى منشــوراتٍ كتبهــا أفــراد، وشَــمَلَت هــذه الأمثلــة:

�إنّ الإشــراف علــى الســامة الغذائيــة ليــس مســؤولية الحكومــة فحســب. إنــه يســتلزم أيضــاً 
نشــطٍ  بشــكلٍ  تــروّج  التــي  والمنظمــات  لهــا علاقــة،  التــي  الصناعــات  بيــن  مــا  لقــاءاتٍ 
نشــط  بشــكلٍ  وتســعى لإصلاحــه  الخلــل  تتحــرّى  والتــي  المؤسَّسِــيّ،  الذاتــيّ  للانضبــاط 
وتتحقــق مــن المشــاكل الواحــدة بعــد الأخــرى بصــورةٍ آنيّــة. فــي الوقــت نفســه، الجميــع 
يحملــون مســؤولية الإشــراف علــى المجتمــع. لــو امتلــك كل شــخصٍ رغبــةً أكبــر فــي إيــاء 
المزيــد مــن الانتبــاه “للأمــور التــي لا تعنيــه” والإبــاغ عــن ]المشــاكل[ بصــورةٍ آنيّــة، حينهــا 

قــد يكــون مــن الممكــن أن يصبــح الغــذاء أكثــر ســامةً بقليــل.

�وعلــى ضــوء الوضــع الحالــيّ للســوق الغذائــيّ الصينــيّ والوضــع الوطنــيّ، تســتلزم مشــاكل 
لا فإنّــه ســيكون مــن  الســامة الغذائيــة فــي الصيــن عقابــاً شــديداً وجــزاءاتٍ صارمــة، و�إ

يقافهــا. الصعــب الإمســاك بالأنــواع المختلفــة مــن حــوادث “الســامة الغذائيــة” و�إ
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لقــد استكشــف البحــث المُبَيَّــن فــي هــذا التقريــر كيــف ومــا إذا كان بوســع المناقشــة باللغــة الصينيــة 
عبر الإنترنت أن تكشــف رؤى مفيدةً بشــأن الرأي العام الصينيّ. عن طريق اســتخدام الســامة 
الغذائيــة باعتبارهــا دراســة حالــة، أتــى تحليلنــا لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة بنتائــجَ ذات 
تداعيــاتٍ فــي السياســات والمنهجيــة لفهــم المواقــف العامــة التــي تتعلــق بالحكومــة الصينيــة، والتــي 
مــن شــأنها إنــارة التحليــات المســتقبلية لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة. بالخصــوص، 
أشــار تطبيــق منهجيّتنــا المحوسَــبَة لقيــاس المشــاعر العامــة التــي تــَمّ التعبيــر عنهــا علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ، إلــى أنّ طبيعــة المناقشــة باللغــة الصينيــة عبــر الإنترنــت بشــأن السياســة 

الداخليــة اختلفــت باختــاف مســتوى الحكومــة )أي المحليــة فــي مقابــل الوطنيــة(. 
الاجتماعــيّ  التواصــل  لوســائل  منصّتَيــن  علــى  دارت  التــي  المناقشــات  استكشــفنا  لقــد 
مســتخدَمَتَين فــي الصيــن: تويتــر )Twitter( وســينا ويبــو )Sina Weibo(. كانــت مجموعــة 
 Husi( بيانــات تويتــر لدينــا أكثــر اكتمــالًا، وبالتالــي لهــا علاقــةٌ أكبــر بتحليــل حادثــة هُوسِــي
incident(، ولكنهــا قــد تكــون مَثَّلَــت مجموعــةً أكثــر تحديــداً مــن مُســتَخدِمي وســائل التواصــل 

الاجتماعــيّ بالمقارنــة مــع بيانــات ويبــو الأوســع اســتخداماً.

رَ مُستخدِمو وسائل التواصل الاجتماعيّ الصينيون بشكلٍ  لقد عَبَّ
عامٍّ عن استياءٍ من الحكومة الوطنية أكبر من استيائهم من 

الحكومة المحلية، لكنّ الآراء اختلفت عبر تويتر )Twitter( وويبو 
)Weibo(

بَــدَتْ المؤشــرات إلــى المشــاعر وغيــر ذلــك مــن المواقــف المُعَبَّــر عنهــا فــي المناقشــات باللغــة 
الداخليــة  السياســية  للأحــداث  جــداً  مُســتَجيبةً  الصغــرى  المدونــات  منصــات  علــى  الصينيــة 
المرتبطــة بالســامة الغذائيــة. بالخصــوص، عَبَّــرَ مُســتَخدِمو تويتــر )Twitter( بعــدد كلمــاتٍ 

الفصل الرابع

الخلاصات



40   المواقف من الحكومة المحلية والوطنية كما يتم التعبير عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ الصينية

أكبــر ترتبــط بالغضــب والحــزن والفســاد عنــد مناقشــة الحكومــة الوطنيــة ممــا اســتخدموه بشــأن 
الحكومــة المحليــة. فــي وقــتٍ عَبَّــرَ فيــه مُســتَخدِمو ويبــو )Weibo( كذلــك عــن مزيــدٍ مــن الغضــب 
والحــزن عنــد مناقشــة الحكومــة الوطنيــة، فإنهــم اســتخدموا أيضــاً عــدداً أكبــر مــن كلمــات التعبيــر 
الانفعالــيّ الإيجابيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، كَتـَـب مُســتَخدِمو ويبــو مســتعينين بعــددٍ أكبــر مــن 
ضمائــر المُخاطَــب عنــد مناقشــتهم للحكومــة الوطنيــة، ممــا يشــير إلــى شــعورٍ بالانتســاب للصيــن 
بشــكلٍ أوســع — ربمــا يكــون انعكاســاً للوطنيــة أو القوميــة. هــذه الزيــادة الإجماليــة فــي التعبيــر 
الانفعالــيّ فــي مــا يتعلــق بالحكومــة الوطنيــة قــد تعكــس تنوّعــاً فــي الآراء فــي أوســاط أعضــاء 
المجتمــع مــن الأفــراد. علــى الجانــب الآخــر، قــد تشــير إلــى أحاســيسَ متناقضــةٍ ضمــن الجمهــور 
العــام، أو أنّ المواضيــع التــي تحظــى باهتمــامٍ وطنــيٍّ واســع النطــاق تحفــز الاهتمــام والجــدل 

بشــكلٍ عــام.
إن التضــارب فــي المشــاعر المُعَبَّــر عنهــا قــد يعكــس أيضــاً مجموعــاتٍ مختلفــةً مــن 
الذيــن  المثــال، الأشــخاص  المُســتَخدِمين يحملــون وجهــات نظــرٍ وآراءً مختلفــة. علــى ســبيل 
يغــردون باللغــة الصينيــة قــد يكونــون نشــطين أكثــر سياســياً وأكثــر انتقــاداً للحكومــة الوطنيــة، 
نظــراً للجهــد الإضافــيّ الــازم مــن أجــل الوصــول إلــى تويتــر. فــي المقابــل، قــد يكــون مُســتَخدِمو 
ويبو — المُســتَخدَم على نطاقٍ أوســع بكثير — أكثر تمثيلًا بشــكلٍ محتَمَلٍ لإجماليّ الســكان، 
علــى الأقــل مــن حيــث الآراء السياســية. لكــن مــن الصعــب معرفــة مــا إذا كان الانطبــاع الأكثــر 
نــاً بســيطرة الحكومــة الوطنيــة  إيجابيــةً عــن الحكومــة الوطنيــة، المُصَــوَّر علــى ويبــو، حقيقيــاً أو ملَوَّ
علــى وســائل الإعــام الصينيــة. إنّ التطابــق بيــن الــرأي العــام كمــا يتــم التعبيــر عنــه علــى ويبــو، 
واهتمــام الحكومــة الوطنيــة بهــذه القضيــة، قــد يعكــس حملــةً ناجحــةً لوضــع إطــار علاقــاتٍ عامــةٍ 
مــن جهــة الحكومــة الوطنيــة. قــد يكــون مــن مصلحــة الحكومــة الوطنيــة أن تصــرف النظــر عــن 
فضائــح الحوكمــة فــي اتجــاه المســؤولين المحلييــن والبلــدان أو الشــركات الغربيــة مــن أجــل تحويــل 
دَت هــذه الحادثــة الحكومــة الوطنيــة بفرصــةٍ للقيــام بهــذا الأمــر  الانتقــاد عــن نفســها، وقــد زَوَّ
بالــذات. إنّ مســألة اســتمرار المُســتَخدِمين فــي الكتابــة مســتعينين بمصطلحــاتٍ عاطفيــةٍ فــي مــا 
يتعلــق بالحكومــة الوطنيــة قــد يشــير إلــى عــددٍ مــن الاحتمــالات. الأول هــو أنّ الحكومــة الوطنيــة 
فشــلت فــي صــرف هــذه الفضيحــة خاصــةً فــي اتجــاه إمــا الحكومــات المحليــة أو الشــركات الغربيــة 
المتورطــة. ويتمثــل التفســير الآخــر لهــذه النتيجــة فــي أنّ المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت 
قــد ينظــرون إلــى الســامة الغذائيــة بوصفهــا قضيــةً واســعة النطــاق تحمِــل فيهــا الحكومــة الوطنيــة 
مســؤوليةً أكبــر فــي التشــريع والتنظيــم والضمانــة. مــن جهــةٍ أخــرى، قــد يكــون لــدى المواطنيــن 
الذيــن يســتخدمون الإنترنــت تصــورٌ عــن الحكومــة الوطنيــة باعتبارهــا حاملــةٌ لمســؤوليةٍ أكبــر ممــا 
تحملــه الحكومــة المحليــة فــي مراقبــة الشــركات الأجنبيــة وتنظيمهــا )إذ كانــت الشــركات المتورطــة 
فــي فضيحــة هُوسِــي )Husi scandal( مــن مُــوَرِّدي سلاســل الوجبــات الســريعة الغربيــة(. قــد 
يكــون ثمــة تفســيرٌ آخــر أيضــاً، هــو أنّ المواطنيــن الذيــن يســتخدمون الإنترنــت كانــوا ينظــرون 



الخلاصات    41

إلــى الحكومــة المحليــة فــي شــانغهاي )أو حتــى الشــركات الغربيــة للوجبــات الســريعة( علــى أنهــا 
تتخــذ إجــراءاتٍ فعالــةً لحــل الأزمــة حيــن حَدَثـَـت، بينمــا كان هنــاك تصــوّرٌ أكثــر ســلبيةً بشــأن 
الحكومــة الوطنيــة بســبب فشــلها فــي الإمســاك بالمشــكلة قبــل ذلــك. هنــاك احتمــالٌ أخيــرٌ هــو أنّ 
هــذا النمــط يعكــس ببســاطةٍ كيفيــة اســتجابة الجماهيــر فــي كل مــكانٍ للأزمــات: نَهَجَــت المشــاعر 
الإجماليــة علــى تويتــر بشــأن حادثــة هُوسِــي أنماطــاً مماثلــةً بشــكلٍ عــامٍّ لأحــداثٍ أخــرى واســعة 
النطاق مسَبِّبَةٍ للصدمة أو لكوارث )مثلًا، إلسون وآخرون ].Elson et al[، 2012؛ غورتنر 
وبينيبيكر ]Gortner and Pennebaker[، 2003(. احتوت هذه التغريدات على معدلاتٍ 
أعلــى مــن ضمائــر المتكلــم المفــرد وضمائــر جماعــة المتكلميــن علــى حــدٍّ ســواء، ممــا يشــير إلــى 
ردود فعــلٍ مــن الســلبية بشــأن الحادثــة، بالإضافــة إلــى حِــسٍّ بالترابــط الاجتماعــيّ أو بالترابــط مــع 
الجماعــة فــي هــذا الاســتياء المشــترَك، علــى التوالــي. لكــنّ المواقــف مــن حادثــة هُوسِــي تَوَفَّــرَت 
فقــط مــن تويتــر )بيانــات ويبــو لهــذه الفتــرة لــم تكــن متوفــرة(؛ بالتالــي، لــم نتمكــن مــن مقارنــة 

المواقــف مــن حادثــة هُوسِــي كمــا تــم التعبيــر عنهــا علــى أيٍّ مــن تويتــر أو ويبــو. 

لقد طرح تحليل وسائل التواصل الاجتماعيّ الصينية تحدياتٍ 
فريدة

فــي هــذا التحليــل الاستكشــافيّ لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة، لاقَتنــا تحديــاتٌ عديــدةٌ 
تحــدّ مــن قابليــة النتائــج للتعميــم. بالخصــوص، كان مــدى تمثيــل بياناتنــا لوســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ الصينيــة مقيــداً، نظــراً لأننــا حلّلنــا بشــكلٍ رئيســيٍّ بيانــات تويتــر )Twitter( التــي 
تناولــت الــرأي العــام الصينــيّ الداخلــيّ، بــدلًا مــن المنصــة الأوســع اســتخداماً، أي ســينا ويبــو 
)Sina Weibo(. كان الوصــول إلــى بيانــات ويبــو مــن خــال مــزوّد البيانــات لدينــا، داتــا ســيفت 
)DataSift(، محــدوداً بالرســائل التــي وقــع إرســالها فــي وقــت جمــع البيانــات فمــا تَبِعَــه. عنــى 
هــذا أننــا كنــا عاجزيــن بشــكلٍ كبيــرٍ عــن تَتَبُّــع مســار مناقشــة وســائل التواصــل الاجتماعــيّ التــي 
تناولــت أزمــة هُوسِــي منــذ بدايتهــا وحتــى الوقــت الحاضــر. فــي المقابــل، تَوَفَّــرَت بيانــاتٌ تاريخيــةٌ 
كاملــةٌ لتويتــر. لكــنّ اســتخدام تويتــر بوصفــه مصــدراً للبيانــات يعانــي مــن انعــدام اليقيــن بشــأن 
الجمهــور المعنــيّ بالتغريــدات. بمــا أنّ موقــع المُســتَخدِم يصعــب تحديــده ولأن الوصــول إلــى 
تويتــر محجــوبٌ فــي الصيــن، فــإنّ الجمهــور المعنــيّ بهــذه التغريــدات ليــس الجمهــور الصينــيّ 
الداخلــيّ علــى الأرجــح. لــو كانــت نيّــة مُســتَخدِمي تويتــر هــي التواصــل مــع غيــر الناطقيــن 
باللغــة الصينيــة أو الغربييــن بالتحديــد، لكانــوا علــى الأرجــح اســتخدموا اللغــة الإنجليزيــة بــدلًا 
مــن الصينيــة. وقــد حــدت هــذه القضايــا حــول تَوَفُّــرِ البيانــات مــن مــدى تَمَكُّنِنــا مــن مقارنــة نتائــج 
تويتــر بتلــك التــي مــن ويبــو. علــى ســبيل المثــال، لــم نتمكّــن مــن مقارنــة الــرأي العــام فــي وقــت 
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وقــوع حادثــة هُوسِــي )Husi incident( بشــكلٍ مباشــر. إنّ نقصــاً فــي الوصــول التاريخــيّ إلــى 
الأحجــام الأكبــر مــن المنشــورات علــى ويبــو قَيَّــدَ أيضــاً الحجــم الإجمالــيّ للعيّنــة مــن منشــورات 
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ التــي لهــا علاقــة. نظــراً للنــدرة الإجماليــة فــي بيانــات تويتــر وويبــو، 
فــإنّ جمــع المنشــورات فــي كتــل )أي بحســب الأســبوع( كان ضروريــاً ولكنــه ربمــا قــد أدى أيضــاً 
إلــى تحليــلٍ أقــل تفصيــاً ودقــة، خاصــةً فــي أســابيع بــدء وانتهــاء المجموعــة الإجماليــة للبيانــات، 
التــي احتــوت كل واحــدةٍ منهــا علــى أقــل مــن بيانــات أســبوعٍ كامــل. أخيــراً، كانــت هنــاك بعــض 
الحــالات القليلــة التــي بــدا فيهــا أنّ بعــض منشــورات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ قــد تــم نســخها 
فــي مجموعــة البيانــات مرتَيــن أو ثلاثــاً. بينمــا قــد يَحــرِفُ تكــرارٌ مثــل هــذا المؤشــرات — الــذي 
يعتمــد علــى تعــدادات وتيــرة الــورود مــن أجــل حســاب الاســتخدام النســبيّ للكلمــات — فــإنّ هــذه 
الحــالات مــن التكــرار معزولــةٌ بمــا يكفــي، بحيــث لــم يظهــر أنهــا أثــّرت علــى النتائــج بشــكلٍ كبيــر.

ن كان الوصــول إلــى هــذه البيانــات غيــر محفــوفٍ بالعراقيــل، فــإنّ  مــع ذلــك، حتــى و�إ
تفســير الرأي العام الفرديّ عند اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعيّ الصينية، ولاســيما بيانات 
ويبــو، يواجــه تحديــاتٍ ومجــالاتٍ أخــرى مــن انعــدام اليقيــن تحــد مــن فائدتــه. علــى ســبيل المثــال، 
البيانــات الســكانية التــي تتعلــق بعــدد وديموغرافيــات مُســتَخدِمي تويتــر فــي الصيــن تخمينــيّ. 
تتــراوح تقديــرات أعــداد مُســتَخدِمي تويتــر مــن الصينييــن مــن مئــات الآلاف إلــى عشــرات الملاييــن 
)راجِــع الفصــل الأول(. إنّ ديموغرافيــات مُســتَخدِمي تويتــر قــد تكــون انحرفــت بســبب ضــرورة 
تجــاوز جــدار الحمايــة العظيــم )Great Firewall(، ممــا يشــير إلــى أنّ المواطنيــن الصينييــن 
المندفعيــن بمــا يكفــي للوصــول إلــى تويتــر قــد يكونــون هــم أنفســهم الأكثــر ســخطاً علــى النظــام. 
يتســم تحديــد المعلومــات الديموغرافيــة المحــددة مثــل الموقــع بالصعوبــة بشــكلٍ خــاص. قليــلٌ مــن 
مســتخدمي تويتــر يَسِــمون تغريداتهــم بالوســم الجغرافــيّ — كانــت 12 تغريــدةً فــي عيّنتنــا تحمــل 
الوســم الجغرافــيّ )مــن مجمــوع تغريــداتٍ بلــغ 3,488(. إضافــةً إلــى ذلــك، حتــى لــو كان المزيــد 
مــن التغريــدات يحمــل الوســم الجغرافــيّ، فــإنّ طبيعــة الوصــول إلــى تويتــر فــي الصيــن تعنــي أنّ 
تغريــدات المُســتَخدِمين قــد يبــدو أنهــا صــادرةٌ عــن موقــع الخــادوم الوكيــل أو الشــبكة الظاهريــة 
الخاصــة )VPN( المســتَخدَمَة لتجــاوز جــدار الحمايــة، بــدلًا مــن داخــل الصيــن. مثــاً، أشــار 
محتــوى بعــض التغريــدات التــي درســناها بوضــوحٍ إلــى أنّ موقــع المُســتَخدٍم هــو تايــوان )مثــاً، 
اســتخدام اللغــة الصينيــة التقليديــة أو المحتــوى الــذي يشــير إلــى مواقــعَ أو أحــداثٍ تايوانيــة(. 
بالتالــي، لا يمكــن أن يُقــالَ عــن منشــورات تويتــر أنهــا تصــدر عــن مواطنيــن صينييــن بشــكلٍ 

نمــا فقــط أنهــا تمثــّل مناقشــةً تســتند إلــى اللغــة الصينيــة. قاطــع، و�إ
التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة  المتعلــق بمُســتَخدِمي منصــات وســائل  الغمــوض  هــذا 
يَبْسُــطُ بشــكلٍ إضافــيٍّ الأغــراض التــي مــن أجلهــا تُســتَخدَم هــذه المنصــات. مثــاً، قــد لا يعكــس 
التواصــل  وســائل  مُســتَخدِمي  رأي  أي   — الحقيقــيّ  العــام  الــرأي  المنشــور  المحتــوى  بعــض 
الاجتماعــيّ الأفــراد. مــن الأمثلــة البســيطة بشــكلٍ مقبــولٍ هــو أنّ المنظمــات الإخباريــة كثيــراً مــا 
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تنشــر تغريــداتٍ أو تدوينــاتٍ صغــرى. إنّ تضميــن هــذه المنشــورات قــد لا يعكــس بالتالــي الــرأي 
الدقيــق للأفــراد — لكــنّ هــذه المنشــورات تســتطيع مــع ذلــك توضيــح الــرأي العــام عندمــا يُعــاد 
إرســال التغريــدات أو الاقتبــاس منهــا مــن قِبَــل الأفــراد. هنــاك احتمــالٌ آخــر ترافقــه تداعيــاتٌ 
منهجيــةٌ أكثــر جدّيــة، هــو أنّ الأشــخاص العامليــن لصالــح الحكومــة الصينيــة ينشــرون تغريــداتٍ 
إيجابيــةً بشــأن اســتجابات الحكومــة للأحــداث )ســونّاد ]Sonnad[، 2014(. إنّ “حســاباتٍ 
شــبحية” مثــل هــذه، أُنشِــئَتْ مــن أجــل التلاعــب بالمناقشــة والــرأي العــام، تولــّد انعدامــاً فــي اليقيــن 
بشــأن الشــخص الــذي ينشــر فــي الواقــع، ومــدى عَكْــسِ محتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
للــرأي العــام الحقيقــيّ. فــي عيّنتنــا، بَــدَت بعــض الرســائل بالفعــل منشــوراتٍ حكوميــةً تســعى 
لتشــكيل الرأي. مثلًا، المنشــور التالي — الذي لا ينسُــبُ لوماً في معرض إعادة تغريده لمقالةٍ 

نمــا يدعــو إلــى معاقبــة الشــركات — تكــرر عــدة المــرات: ــة، و�إ إخباريّ

�هــان دجَنــغ )Han Zheng(: فــي شــانغهاي، مهمــا حصــل، يجــب أن تُعاقَــبَ الشــركات 
 Shanghai( لانتهاكهــا القانــون. تــرأس أميــن ســرّ الحــزب فــي شــانغهاي هــان دجَنــغ
Party Secretary Han Zheng( اجتماعــاً خاصــاً بعــد ظهــر اليــوم، واســتمع إلــى 
التقاريــر التــي تحقــق فــي “حادثــة هُوسِــي” )“Husi Incident”( . شَــدَّدَ هــان دجَنــغ علــى 
نما قضيةٌ جديةٌ تتعلق بصحة الناس وســامتهم،  أنّ الســامة الغذائية ليســت أمراً هيّناً، و�إ

وعلــى واضعــي اللوائــح الحكومييــن أن يلتزمــوا “بالأمــور الخمســة الأكثــر حزمــاً ...” 

بوسع الدراسات المستقبلية أن تَبسُطَ التحقيق في السياسة 
الصينية الداخلية ومنصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ، ومعالجة 

تحديات التحليل المُمَكْنَن

يجــب أن تســتمر الدراســات المســتقبلية للــرأي العــام الصينــيّ فــي استكشــاف التعبيــر السياســيّ 
المتعلــق بالسياســة الداخليــة علــى جميــع مســتويات الحكومــة وأن تســعى لمعالجــة التحديــات 
فنــا بهــا، والمتعلقــة بالتحليــل المُمَكنَــن لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ باللغــة الصينية.أمــا  التــي عرَّ
بالنســبة لمســألة الســامة الغذائيــة، إنّ توســيع الكلمــات المفتاحيــة المُســتخدَمة لرَشــح المناقشــة، 
بحيــث تشــتمل علــى جُمَــلٍ مُســتَخدَمةٍ بشــكلٍ أعَــم )مثــاً، جــودة اللحــوم أو الوجبــات الســريعة( 
بوســعه التقــاط مجموعــةٍ أوســع مــن المناقشــات التــي لهــا علاقــةٌ بفهــم المواقــف مــن الســامة 
الغذائيــة وقوانينهــا. إضافــةً إلــى ذلــك، مــن شــأن الدراســات المســتقبلية أن تنظــر فــي استكشــاف 
منهجيــةٍ أكثــر دقــةً لاختيــار الكلمــات المُســتَخدَمة فــي تصنيــف التغريــدات تِبعــاً لإشــارتها إلــى 
ــجُ عنهــا تصنيفــاتٌ أدق وبالتالــي،  الحكومــة المحليــة والوطنيــة؛ إنّ مصطلحــاتٍ مختلفــةً قــد يَنتُ

انعكاســاتٌ أدق للــرأي العــام تجــاه هــذه المســتويات المختلفــة مــن الحكومــة.



44   المواقف من الحكومة المحلية والوطنية كما يتم التعبير عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ الصينية

إنّ العديــد مــن القضايــا الداخليــة الأخــرى التــي لهــا علاقــةٌ بالــرأي العــام الصينــيّ تســوّغ 
قــدراً إضافيــاً مــن التحقيــق. علــى ســبيل المثــال، التلــوث )مثــاً، التربــة، والمــاء، والهــواء( وغيــر 
ذلك من المخاوف البيئية، وُضِعَت تقاريرُ وحصل نقاشٌ بشــأنها في وســائل الإعلام الإخبارية 
وعبــر الإنترنــت. قــد يملــك المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت وجهــات نظــرٍ متضاربــةً بشــأن 
الحكومــة الوطنيــة والمحليــة حــول القضايــا البيئيــة. علــى الرغــم مــن الزعــم القائــل بــأنّ الحكومــة 
الوطنيــة مســؤولةٌ عــن إعطــاء تعليمــاتٍ للمســؤولين المحلييــن بإيــاء الأولويــة للنمــو الاقتصــاديّ 
علــى الحمايــة البيئيــة، فقــد ينظــر المواطنــون الذيــن يســتخدمون الإنترنــت إلــى هــذه المســألة بشــكلٍ 
مختلــف. قــد يصفّقــون علــى ســبيل المثــال، للحكومــة الوطنيــة لإصدارهــا تكليفــاتٍ بالحــد مــن 
تلــوث المــاء والهــواء، ويلومــون الحكومــات المحليــة لتجاهلهــا القوانيــن الجديــدة — وهــي ممارســةٌ 
شــائعة، نظــراً لأنّ المســؤولين المحلييــن تنقصهــم الحوافــز الماليــة فــي أحيــانٍ كثيــرةٍ لمراقبــة 
الشــركات التــي تملكهــا الدولــة، والتــي ترمــي المــواد الكيميائيــة الصناعيــة فــي إمــدادات الميــاه 
 ،]Minter[ 2014؛ مينتــر ،]Schmitz[ وتســبب انبعــاث غــازاتٍ ســامةٍ فــي الهــواء )شــميتز
ن كان الجمهــور يلــوم الحكومــة المحليــة للتــآكل البيئــيّ، فــإنّ الأعــداد المتناميــة  2014(. حتــى و�إ
للاحتجاجــات المحليــة البيئيــة — والتــي تحــدث بشــكلٍ متزايــدٍ فــي المناطــق الحضريــة بــدلًا 
 ،]Xu[ الوطنيــة )شــو  الحكومــة  أمــام ســلطة  قــد تطــرح تحديــاً  الريفيــة —  المجتمعــات  مــن 
 )]smog[ ّالتلــوث )مثــاً، الضبــاب الدخانــي التــي تناولــت  2014(. بالتالــي، إنّ المناقشــة 
 ،]Beijing[ علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، مقرونــةً بِذِكــرٍ لمــدنٍ محــددة )مثــاً، بيجيــن
وشــانغهاي ]Shanghai[، وتشَــنغدو ]Chengdu[، وغوانغدجــو ]Guangzhou[، وتيانجيــن 
]Tianjin[( بوســعها تســليط الضــوء علــى التوتــرات المحليــة فــي مقابــل التوتــرات الوطنيــة فــي 
مــا يتعلــق بتلــوث الهــواء. عندمــا تُمــزَجُ رســائلُ مثــل هــذه مــع بيانــاتٍ أخــرى، مثــل جــودة الهــواء، 
أو الانبعاثــات، أو مُخرَجــات المصانــع والمُخرَجــات الصناعيــة، قــد يكــون مــن الممكــن تصويــر 
الاختلافــات الإقليميــة والســكانية فــي المشــاعر، ممــا يســاعد علــى تعييــن المــكان الــذي يرجــح 
أن يحصــل فيــه الاضطــراب )وينتشــر(. عوضــاً عــن أزمــاتٍ أو حــوادثَ محــددةٍ تجــري دراســتها، 
فــإنّ مقاربــةً مثــل هــذه قــد تكفــي لفهــم الــرأي العــام الشــامل بشــأن تلــوث الهــواء أو غيــره مــن 

المواضيــع الداخليــة.
عُبِّــرَ  التــي  بالمخــاوف  ترتبــط  وهــي  واســع،  نطــاقٍ  علــى  نوقِشَــت  أخــرى  قضيــةٌ  ثمــة 
عنهــا أثنــاء حملــة “احتــال مركــز المدينــة” )Occupy Central(، ألا وهــي حركــة هونــغ 
كونــغ المؤيِــدة للديموقراطيــة ضــد إعــان الحكومــة الصينيــة المركزيــة بــأنّ لجنــةً مواليــةً لبيجيــن 
)Beijing( ســتقوم بالموافقــة علــى المرشــحين لانتخــاب الرئيــس التنفيــذيّ فــي هونــغ كونــغ عــام 
ــي هونــغ كونــغ قــد يُــؤَوَّلان برغبــةٍ فــي ســيطرة  2017. الاســتياء والغضــب الناتجــان عــن مُحتَجِّ
الحكومــة المحليــة فــي مقابــل تلــك التــي تمارســها الحكومــة المركزيــة. كَشَــفَ تحليــلٌ للمشــاعر 
المُعَبَّــر عنهــا علــى تويتــر )Twitter(، يتعلــق بقــادة الحكومتَيــن المحليــة والوطنيــة )ليانــغ تشَــن-
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يِنــغ ]Leung Chun-Ying[ وتشــي ]Xi[، علــى التوالــي( أنّ ليانــغ )Leung( هــو الهــدف 
الأولــيّ للاســتياء )يونــغ وســيفالوس ]Yeung and Cevallos[، 2014(. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، كان المحتجّــون يشــعرون بانفصــالٍ نســبيٍّ عــن تشــي )Xi(، النائــي جغرافيــاً وثقافيــاً. بوســع 
تحليــلٍ إضافــيٍّ لمناقشــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ التــي ترتبــط بهونــغ كونــغ أن يســعى 
لاستكشــاف قضايــا التجــارة والهجــرة. لقــد أصبحــت تجــارة هونــغ كونــغ والصيــن مترابطــةً بشــكلٍ 
متزايــدٍ منــذ تَسَــلُّم هونــغ كونــغ مــن الســيطرة البريطانيــة عــام 1997، ولكــنّ أهميــة هونــغ كونــغ 
بالنســبة للصيــن باعتبارهــا مصــدراً لــرأس المــال ومركــزاً تجاريــاً تراجعــت مــع نمــو الاقتصــاد 
الصينــيّ. مــع ذلــك، فســؤال مَــن هــو الطــرف الــذي يحتــاج إلــى الآخــر أكثــر — هونــغ كونــغ 
أم الصيــن — لــم يُسَــوَّ بعــد، وهــو بشــكلٍ مفهــوم، نقطــة عــدم ارتيــاحٍ لمقيمــي هونــغ كونــغ 
)إيكونومِســت ]Economist[، 2014؛ غيلفــورد ]Guilford[، 2014(. بوســع مقيمــي هونــغ 
كونــغ، علــى ســبيل المثــال، تحميــل حكومتهــم المحليــة المســؤولية لفشــلها فــي المحافظــة علــى 
مــا يكفــي مــن الاســتقلال الاقتصــاديّ عــن البــرّ الرئيســيّ. المواقــف مــن الهجــرة مــن الأراضــي 
الصينيــة إلــى هونــغ كونــغ قــد تكــون جديــرةً بالاستكشــاف أيضــاً، نظــراً لأنهــا تشــمل بشــكلٍ محتمــلٍ 
مهاجريــن مــن طَرَفَــي الطيــف الاقتصــاديّ. مثــاً، فــي الجهــة المترفــة، قــد يحــاول الأشــخاص 
ــلَّم ببســاطةٍ  حفــظ المــال خــارج الأراضــي الصينيــة، بينمــا قــد يحــاول الأشــخاص فــي أدنــى السُّ
ــاً مــن الحالتَيــن قــد تــؤدي إلــى الامتعــاض فــي أوســاط مقيمــي هونــغ  العثــور علــى عمــل. إنّ أيّ
كونــغ، مثيــرةً ســؤال مــا إذا كانــوا ينظــرون إلــى الحكومــة المحليــة علــى أنهــا مســؤولةٌ عــن الحــد 
لــون الحكومــة الوطنيــة الصينيــة مســؤولية وقــف التدفــق مــن الجهــة الأخــرى. مــن الهجــرة، أو يُحَمِّ
إنّ البحــث الــذي يتنــاول القضايــا السياســية الصينيــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ قــد 
يُنتِــج أيضــاً رؤى تُســتَخدَم بطُــرُقٍ غيــر مقصــودة. مثــاً، يمكــن اســتخدام المعلومــات عــن كيفيــة 
نظــر الجمهــور الصينــيّ إلــى تدابيــر الحكومــة فــي السياســات، فــي إرشــاد تدابيــرَ إضافيّــةٍ تشــمل 
الســيطرة الاجتماعيــة )كريمــرز ]Creemers[، 2015(. يجــب علــى الباحثيــن فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة التأمــل فــي الكيفيــة التــي قــد يســتخدم بهــا صانعــو السياســات 

نتائجهــم.
أخيــراً، يجــب علــى البحــث الإضافــيّ فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة، والــذي 
يســتخدم طــرق التحليــل المُمَكنَــن، أن يســعى أيضــاً لمعالجــة بعــض التحديــات التــي تمــت الإشــارة 
إليهــا فــي هــذا التقريــر. مثــاً، يعــد التحيّــز فــي الاختيــار تخــوّفٌ كبيــرٌ ومتكــررٌ عنــد محاولــة 
اســتقاء الخلاصــات بشــأن شــعوبٍ محــددةٍ اســتناداً إلــى محتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ. 
فــي الصيــن، نجــد أن العديــد مــن نشــطاء تويتــر هــم مــن أعضــاء النخبــة الحضريــة، وقــد يكونــون 
هــاً  أيضــاً مــن المنشــقين علــى الأرجــح. قــد ينشــر مُســتَخدِمو تويتــر الصينيــون أيضــاً محتــوى مُوَجَّ
هــاً علــى الأغلــب باتجــاه  علــى الأقــل جزئيــاً باتجــاه الجماهيــر الأجنبيــة، فــي مقابــل كونــه موَجَّ
الجماهيــر الداخليــة. هــذا المحتــوى المُلَفَّــق قــد يكــون بالتالــي مُصطَنَعــاً بعــض الشــيء، بــدلًا 
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مــن أن يُظهِــرَ المواقــف والمشــاعر الحقيقيــة للشــعب. إنّ فهــم مــدى تمثيــل المنصــات التــي 
تســتخدِمها النخبــة بكثافــةٍ مثــل تويتــر للجمهــور الأوســع قــد يســتلزم مقارنــاتٍ دقيقــةً ببعــض 

1.)Weibo( منصــات المدونــات الصغــرى المُســتَخدَمة علــى نطــاقٍ واســعٍ مثــل ويبــو
الخطــوات التاليــة المحتمَلَــة علــى هــذا المســار قــد تشــمل الحصــول علــى بيانــاتٍ تاريخيــةٍ 
مــن مُســتَخدِمين فــي الصيــن )إمــا بواســطة الوســم الجغرافــيّ أو بواســطة الإبــاغ الذاتــيّ عــن 
المقارنــة  ثــم   ،)Facebook( فيســبوك  أو  تويتــر  مثــل  الصيــن( علــى منصــاتٍ  فــي  الموقــع 
بمجموعــة بيانــاتٍ موازيــةٍ مــن ويبــو أو تِنسِــنت )Tencent( مــن أجــل الكشــف المحتَمَــل عــن 
أيّ اختلافــاتٍ عبــر المنصــات. بوســع مقارنــاتٍ مثــل هــذه، علــى ســبيل المثــال، أن تســمح 
باستكشــافٍ أكثــر دقــةً للمواقــف المُعَبَّــر عنهــا فــي وقــت حادثــة هُوسِــي )Husi incident(. إنّ 
جمــعَ بيانــات تويتــر لشــهر ســبتمبر/أيلول )حتــى الســادس عشــر منــه( قــد يســمح بمقارنــاتٍ لحجــم 
المحادثــات علــى تويتــر وويبــو، ممــا يجعــل اســتنتاج العــدد التقريبــيّ لمنشــورات ويبــو التــي تناولــت 
الســامة الغذائيــة وحادثــة هُوسِــي فــي ذروة الأزمــة ممكنــاً. قــد يكــون مــن المفيــد أيضــاً مقارنــة 
المشــاعر السياســية علــى منصــاتٍ ناشــئةٍ منافِسَــةٍ مــن منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
بشــكلٍ أكثــر مباشــرة. مــع أنّ ســينا ويبــو )Sina Weibo( كان المنصــة المهيمنــة فــي الصيــن، 
فقــد حدثــت مؤخــراً موجــة مــن الابتعــاد عنــه. بَيَّنَــت عيّنــةٌ عشــوائيةٌ مــن 4,500 مــن مُســتَخدِمي 
فــون بأنهــم أولئــك الذيــن لديهــم مــا يفــوق 50,000 مــن الأتبــاع(  ويبــو المؤثّريــن )الذيــن يُعَرَّ
هبوطــاً بنســبة 20 فــي المئــة فــي مُجمَــل المنشــورات الشــهرية مــن يناير/كانــون الثانــي وحتــى 
أغســطس/آب 2013 )تشِــن ومــوزر ]Chin and Mozur[، 2013(. قــد تكــون ثمــة أســبابٌ 
عديــدةٌ لهــذا التراجــع فــي الاســتخدام. أولًا، اتخــذ الحــزب الشــيوعيّ الصينــي )CCP( خطــواتٍ 
أدت إلــى الإحجــام عــن الاســتخدام. فــي مــارس/آذار 2012، أَلــزَمَ الحــزب الشــيوعيّ الصينــيّ 
المســتخدِمين بتســجيل أســمائهم الحقيقيــة فــي حســاباتهم علــى ويبــو. وفــي يونيو/حزيــران 2012، 
بــدأ الحــزب الشــيوعيّ الصينــيّ باعتقــال المئــات مــن المســتخدِمين الذيــن ينشــرون “إشــاعات” 
علــى ويبــو. يشــير بحــثٌ مــن صحيفــة تلغــراف )Telegraph( أنّ منشــورات ويبــو “قــد تكــون 
هبطــت بنســبةٍ تســاوي 70 فــي المئــة فــي أعقــاب الحملــة العدوانيــة التــي أطلقهــا الحــزب الشــيوعيّ 
لتخويــف المســتخدِمين المؤثّريــن” )مــور ]Moore[، 2014(. ونتيجــةً لهــذه التدابيــر، تراجــع 
عــدد المُســتَخدِمين النشــطين لتطبيــق ســينا ويبــو للهاتــف النقــال قرابــة 11 فــي المئــة، إلــى 67.5 
 China Internet[ مليــون فــي أغســطس/آب 2014 )مؤسســة رصــد الإنترنــت فــي الصيــن
Watch[، 2014(. قــد يكــون مُســتَخدِمو ويبــو أيضــاً قــد غــادروا المنصــة إلــى منافســيها، مثــل 

جَمَعَــت دراســتنا بيانــات تويتــر )Twitter( وويبــو )Weibo( خــال نفــس الأيــام الأخيــرة مــن نهايــة أغســطس/آب  	1
2014، ممــا أنتــج بيانــاتٍ أقــل ممــا يجــب لتحديــد مــا إذا كانــت بيانــات تويتــر قــد تكــون مُمَثِّلَــةً لبيانــات ويبــو الناقصــة مــن 

شــهرَي يوليو/تمــوز وأغســطس/آب 2014.
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وايكســين )Weixin( )المعروفــة أيضــاً باســم وي تشــات ]WeChat[(، التــي تســمح الواجهــة 
البينيّــة الأكثــر خصوصيــةً فيهــا بتشــارك المعلومــات مــع مجموعــةٍ صغيــرةٍ مــن الأصدقــاء، مــع 
احتمــالٍ أقــل للرقابــة الحكوميــة. نظــراً للاتجاهــات الانحداريــة فــي اســتخدام ويبــو، قــد توفــر 
منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الأخــرى هــذه اتجاهــاً صعوديــاً فــي الاســتخدام يشــير إلــى 
أهميتهــا المتزايــدة ودورهــا فــي مناقشــات النــاس وحياتهــم. قــد يكــون استكشــاف هــذه المنصــات 
مفيــداً فــي كشــف رؤى وآراءٍ إضافيــة، مــع أنّ طبيعــة منصــة وايكســين الخصوصيــة قــد تُعيــق 
جَمــعَ كميــاتٍ أكبــر مــن البيانــات مــن أجــل البحــث. بوســع الأبحــاث المســتقبلية استكشــاف كيفيــة 
فنــا بأنــه صــادرٌ عــن الحكومــة  الســيطرة بالنســبة لمحتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الــذي عرَّ
البلديــة، أو المنافــذ الإخباريــة، أو منظمــاتٍ أخــرى، نظــراً لأنــه يجــب عــدم افتــراض أنهــا تعكــس 

الــرأي العــام الحقيقــيّ.
التواصــل  لوســائل  الاستكشــافيّ،  الجهــد  هــذا  مــن  توســعاً  أكثــر  تحليــاتٌ  تســتفيد  قــد 
لتجريــب وثاقــة وصحــة هــذه النتائــج. مثــاً، قــد  الاجتماعــيّ الصينيــة، مــن تقنيــاتٍ أكثــر تطــوراً 
يســاعد تأســيس مجموعــةٍ مرجعيــة، كأن تُجمَــعَ بيانــاتٌ لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ مــن الفتــرة 
الزمنيــة مــا قبــل هُوسِــي، فــي المقارنــة بشــكلٍ مباشــرٍ للــرأي العــام علــى تويتــر فــي مقابــل ويبــو 
أو علــى منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الأخــرى. هــذه البيانــات الإضافيــة يمكنهــا أيضــاً 
أن توفــر خطــاً مرجعيــاً تقُــارَنُ بــه التحــولات اللاحقــة فــي اســتخدام الكلمــات. بوســع التجــارب 
واختبــارات   ،]Kolmogorov-Smirnov[ كولموغوروف-ســميرنوف  )مثــاً،  الإحصائيــة 
غرينجــر الســببية ]Granger Causality[( المســاعدة علــى تحديــد مــا إذا كانــت الاختلافــات 
المُلاحَظَــة فــي اســتخدام الكلمــات )مثــاً، مــا قبــل وبعــد الحــدث( كانــت تعــود إلــى الصدفــة. 
إضافــةً، قــد تــؤدي الطــرق البديلــة فــي هيكَلَــة اســتعلامات البيانــات إلــى جمــع مجموعــة بيانــاتٍ 
مختلفــةٍ تســتطيع توفيــر تقييمــاتٍ موثوقــةٍ أكثــر للمشــاعر الصينيــة. يمكــن لهــذه أن تشــمل، علــى 
ســبيل المثــال، جمــع كل التغريــدات التــي تحمــل الوســم الجغرافــيّ مــن الصيــن، والتغريــدات التــي 
تتضمــن إبلاغــاً ذاتيــاً مــن قِبَــل المُســتخدِمين عــن موقعهــم علــى أنــه داخــل الصيــن، أو ببســاطة، 
اســتخدام مصطلحــاتٍ بحثيــةٍ مُجمَلَــةٍ وعاميــةٍ أكثــر — مثــل الوجبــات الســريعة أو اللحــوم بــدلًا 
مــن الســامة الغذائيــة الأكثــر رســميةً، كمــا فــي حالــة هُوسِــي. أخيــراً، قــد يوفــر استكشــاف عــدد 
وخصائــص المُســتخدِمين الذيــن ينشــرون عــن الســامة الغذائيــة أيضــاً رؤيــةً إضافيــةً فــي الحجــم 
التقريبــيّ للمجموعــة التــي ناقشــت هــذه المواضيــع عبــر الإنترنــت. قــد تُعَــرِّف التقنيــات مــن نــوع 
تحليل الشــبكة الاجتماعية بالمســتخدِمين المؤثرين بشــكلٍ خاص أو بالروابط بين المســتخدِمين، 

وبيــان خصائــص الشــرائح الشــعبية ذات الآراء أو الخصائــص المتباينــة.
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الأفكار الختامية

قــد يوفــر التحليــل النفســي-اللغويّ لمحادثــات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ رؤيــةً فريــدةً فــي 
المشــاعر العامــة علــى امتــداد الســياقات السياســية العالميــة التــي لا يمكــن الحصــول عليهــا 
بســهولةٍ بطريقــةٍ أخــرى. تبــدو المناقشــات علــى منصــات المدونــات الصغــرى الصينيــة علــى أنهــا 
تقــدم وفــرةً مــن المعلومــات لاستكشــاف أســئلةٍ إضافيــةٍ تتعلــق بالــرأي العــام حــول قضايــا السياســة 
الداخليــة، مــع أنّ قيمــة منصــاتٍ مفتوحــة الوصــول مثــل هــذه قــد تكــون فــي تراجــعٍ مــع ردة فعــل 
المســتخدِمين الصينييــن علــى إجــراءات الحكومــة التــي تهــدف إلــى كبــح القــدرة المســتبطَنَة فــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ علــى تعبئــة تحــركٍ جماعــيّ. هــذا الاستكشــاف الأولــيّ لوســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ الصينيــة فــي مــا يتعلــق بقضيــة الســامة الغذائيــة، يقــدم خارطــة طريــقٍ 
أوليــةٍ لإجــراء تحليــلٍ مــن هــذا النــوع، ويشــمل ذلــك منهجيــةً لتحليــل وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
الصينيــة، والإمكانيــات والتحديــات، والأدوات اللازمــة والخطــوات، والمقارنــات بوســائل التواصــل 

الاجتماعــيّ باللغــة الإنجليزيــة.
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يســرد هــذا الجــدول المصطلحــات التــي اســتُخدِمَت بصفتهــا كلمــاتٍ مفتاحيــةً لجمــع منشــورات 
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ باللغــة الصينيــة فــي مــا يتعلــق بعــدة مواضيــعَ ترتبــط بالســامة 
الغذائيــة، وحادثــة هُوسِــي )Husi incident(، والحكومــة الصينيــة إمــا المحليــة أو الوطنيــة. 
أعــداد التغريــدات فــي كلٍّ منهــا متوفــرةٌ أيضــاً علــى هيئــة توضيــحٍ تقريبــيٍّ للمقاديــر النســبية مــن 

المناقشــة المرتبطــة بــكل واحــدٍ مــن المصطلحــات.

ملحق

التصنيف المُستَخدَم في البحث

 A.1 الجدول رقم
المصطلحات المُستَخدَمة لجمع المنشورات باللغة الصينية في وسائل التواصل الاجتماعيّ
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التغريدات
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安全

7081,6481,1323,488
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美国4813373254الولايات المتحدة الأمريكية
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)KFC( كي أف سي肯德基020325228
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C O R P O R A T I O N

بوسع التحليل النفسيّ-اللغويّ لوسائل التواصل الاجتماعيّ باللغة الصينية أن يوفر رؤيةً في مواقف 
مُستَخدِمي تويتر )Twitter( وسينا ويبو )Sina Weibo( من الحكومة المحلية، والحكومة الوطنية، 

والشركات الغربية. وبما أنّ قضية السلامة الغذائية تتصل بمواضيعَ مهمةٍ في السياسة الداخلية 
الصينية — ويشمل ذلك دور الصحافة باعتبارها جهةً رقابية، وتحديات الإشراف الفعال في نظامٍ 

استبداديّ — ركز هذا التحليل على محتوى وسائل التواصل الاجتماعيّ الذي ناقَشَ “حادثة هُوسِي” 
)Husi incident( التي وقعت في شهر يوليو/تموز عام 2014، وهي فضيحةٌ في السلامة الغذائية 
تتعلق بلحومٍ منتهية الصلاحية في ماكدونالدز )McDonald’s( وكي أف سي )KFC(. وقد أشارت 

النتائج إلى أنّ مُستَخدِمي وسائل التواصل الاجتماعيّ باللغة الصينية عبّروا عن مزيدٍ من الغضب 
والحزن — ولكنهم استخدموا أيضاً مزيداً من الكلمات التي تشير إلى انفعالاتٍ إيجابيةٍ أو أحاسيسَ 

بالانتماء — عند مناقشتهم الحكومة الوطنية أكثر مما تم التعبير عنه عند مناقشتهم الحكومة المحلية.

وبالتالي فقد تقدم المناقشات على منصات التدوينات الصغرى الصينية المفتوحة الوصول سبيلًا 
يُقاسُ الرأي العام من خلاله في ما يتعلق بقضايا السياسة الداخلية، على الرغم من تضاؤل قيمتها 

نتيجةً لمحاولات الحكومة كبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ لتعبئة الأفراد عبر الإنترنت في 
مجموعاتٍ منظمةٍ متحفزةٍ سياسياً في العالم الحقيقيّ غير الافتراضيّ. إنّ هذا الاستكشاف لوسائل 

التواصل الاجتماعيّ باللغة الصينية في ما يتعلق بالسلامة الغذائية يرسم خارطة طريقٍ أوليةً من أجل 
إجراء تحليلٍ من هذا النوع، ويشمل منهجيةً لتحليل وسائل التواصل الاجتماعيّ باللغة الصينية وكذلك 

مناقشةً لوعود تحليل وسائل التواصل الاجتماعيّ ومحدودياته في هذا السياق الفريد.
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